
} دمشــق - يتيح التحـــوّل الكبير الذي طرأ 
على المزاج العربي، التطبيع الكامل للعلاقات 
مع سوريا في المســـتقبل القريب، متمثلا في 
زيـــارة الرئيس الســـوداني عمر البشـــير إلى 
دمشـــق الأســـبوع الماضي واللقاء الذي جمع 
قيادات في المخابرات الســـورية مع نظرائهم 
المصرييـــن فـــي القاهـــرة، وإعـــلان الإمارات 
العربية المتحدة، الخميس، فتح سفارتها في 
دمشـــق، ثم وصول أول رحلـــة طيران تجارية 
سورية إلى تونس بعد سنوات من المقاطعة.

أن  مراقبـــة  خليجيـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
الإمـــارات تقود تيـــارا عربيا لا يريـــد أن يكرّر 
تجربة عزل العـــراق التي أوصلت الوضع فيه 
إلـــى لحظة الغزو الأميركي ودخوله في المدار 

الإيراني كاملا.
وأعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق 

بعد إغلاق دام سبع سنوات.
وأضافـــت المصادر الخليجيـــة أن العزلة 
العربية هـــي فرصة إيران التامـــة، وأن نظام 
الرئيس بشـــار الأســـد تحت التأثير الإيراني 
الآن، ولكـــن ضمـــن توازنات مع قـــوى أخرى 

خصوصا روسيا.
وتوقعـــت أن تقوم القمـــة العربية المقبلة 
المؤمّل عقدها في تونس، بإعادة تأهيل نظام 

الأسد واستيعابه في المحيط العربي.
وعـــدّ وزيـــر الدولـــة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيـــة أنـــور قرقـــاش، قـــرار الإمـــارات 
بعـــودة عملها السياســـي والدبلوماســـي في 
دمشـــق، وليـــد قناعة بـــأن المرحلـــة القادمة 
تتطلـــب الحضـــور والتواصـــل العربيين مع 
الملف الســـوري حرصا على سوريا وشعبها 

وسيادتها ووحدة أراضيها.
وكتـــب قرقاش في تغريدة علـــى تويتر أن 
”الدور العربي في ســـوريا أصبح أكثر ضرورة 
تجـــاه التغـــوّل الإقليمي الإيرانـــي والتركي“، 
وأن ”الإمارات تســـعى اليوم عبـــر حضورها 
في دمشـــق إلـــى تفعيل هذا الـــدور وأن تكون 
الخيارات العربية حاضرة وأن تساهم إيجابا 

تجاه إنهاء ملف الحرب“.
ويعزو محللون التحـــوّل الحالي والمقبل 
فـــي الموقف العربـــي إلى انحســـار دور قطر 
وتغير موقف السعودية من طبيعة الصراعات 

في المنطقة.
ويرى هؤلاء أن الدوحة كانت قد مارســـت 
تحريضـــا غيـــر مســـبوق وترهيبـــا إعلاميا 

للضغط على الـــدول العربية لتجميد عضوية 
ســـوريا في الجامعة العربية. واعتبر أميرها 
الســـابق الشـــيخ حمد بـــن خليفـــة آل ثاني، 
الذي تخاصم مع الرئيس الســـوري شخصيا، 
أن محور سياســـته يقوم علـــى تدمير النظام 
السوري وأوكل المهمة عربيا لوزير خارجيته 

في حينه الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.
وكانـــت ســـوريا قـــد تحوّلت إلى ســـاحة 
لمنافســـة قطرية ســـعودية على كسب النفوذ 
والحصول على الولاءات من فصائل ســـورية 
مختلفة، سرعان ما كان الكاسبان الأكبران من 

هذه المنافسة هما تركيا وإيران.
ولفتـــت مصادر دبلوماســـية خليجية إلى 
أن الموقـــف العربـــي المســـتجدّ يأتي مكملا 
للتحوّلات التي ستشـــهدها الســـاحة الدولية 
والتي تمثلـــت أعراضها الأولى بالانســـحاب 

الأميركي من الأراضي السورية.
وكشفت هذه المصادر أن موسكو كانت قد 
ســـألت، في بداية التدخل الروسي الواسع في 
ســـوريا عام 2016، قيادات عربية أساسية هل 
أن الخيار المطروح على الأرض هو ترك الأمر 

تمامـــا لإيـــران وتركيـــا، أو أن يتقبلوا تدخلا 
روســـيا عنيفـــا جـــدا، لكنه محســـوب الآفاق، 
خصوصا وأن الولايات المتحدة لم تكن جادة 
في التعاطي مع الملف الســـوري، ســـواء في 
عهد الرئيس السابق باراك أوباما أو في عهد 

الرئيس دونالد ترامب.
وتجسّـــد غموض الأميركييـــن عمليا قبل 
أيـــام بإعـــلان ترامـــب الانســـحاب الكامل من 
ســـوريا ضمن ترتيبـــات ترجح كفـــة الأتراك، 
وليس كفة النظام الســـوري فقط، على حساب 

الفصائل الكردية الموالية لواشنطن.
وتقول مصادر دبلوماســـية عربية إن عددا 
مـــن العواصم العربية ســـوف تتخـــذ تدابير 
ممهدة من شـــأنها فرض أمـــر واقع جديد في 
العلاقة مع دمشق يبدل من توازن القوى داخل 
جامعة الـــدول العربية لصالح تفعيل عضوية 

سوريا داخل الجامعة.
وأكدت أنه من المرجح أن يتم هذا التطبيع 
ليكـــون ناجـــزا قبل أو أثنـــاء القمـــة العربية 
المقبلة المؤمل انعقادها في تونس في 31 من 

شهر مارس المقبل.

وهبطـــت طائـــرة تابعـــة لشـــركة ”أجنحة 
الشام“ الســـورية، الخميس، بمطار المنستير 

بتونس لأول مرة منذ نحو ثماني سنوات.
الرئيـــس  زيـــارة  أن  مراقبـــون  ويعتبـــر 
الســـوداني الأخيـــرة المفاجئـــة إلى دمشـــق 
شكلت حدثا صادما هدفه كسر محرمات داخل 
الدبلوماسية العربية المشلولة حيال الوضع 
في سوريا منذ قرار تجميد عضوية سوريا في 

الجامعة العربية عام 2011.
وقال مصدر خليجي مطلع إن دول الخليج 
لاحظـــت أن النظـــام الســـوري لم يعمـــد إلى 
الانتقام من التدخل في بلاده أو إنفاق الأموال 
علـــى الفصائـــل الإســـلامية المســـلحة وظل 
يتعامل على أســـاس أن الحرب الأهلية شـــأن 
داخلـــي، رغـــم كل اللوم الإعلامـــي الذي كانت 
وســـائل إعلامه تصبه على الـــدول التي تبنت 

الفصائل المسلحة إعلاميا وماليا وتعبويا.

} الريــاض - أجرى العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز، الخميـــس، تغييرات 
واسعة في التشـــكيل الحكومي، شملت وزراء 
ومحافظين ورؤســـاء هيئـــات ومجالس عليا، 
وذلـــك في ســـياق تصويـــب أداء مؤسســـات 
المملكة في قضايا داخليـــة وخارجية خاصة 
ما تعلق بأداء الدبلوماسية السعودية والدور 
الإعلامي لمؤسســـاتها في مواجهة الحملات 
الواسعة بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وعيّـــن العاهل الســـعودي وزيـــرا جديدا 
للخارجية هو إبراهيم العسّـــاف، ليحلّ مكان 
عـــادل الجبير الذي تحوّل مـــن وزير إلى وزير 
دولة للشؤون الخارجية، وأسندت مهمة وزارة 
الإعلام للإعلامي المخضرم تركي الشبانة بدلا 
مـــن عواد العـــواد الذي أصبح مستشـــارا في 

الديوان الملكي.

وحفلت الأوســـاط السياســـية والإعلامية 
للمؤسســـات  وجهـــت  التـــي  بالانتقـــادات 
الدبلوماســـية الإعلاميـــة التـــي كان واضحا 
القصور فـــي أدائها بعد حملة غير مســـبوقة 
اســـتهدفت البلاد وخصت ولـــي العهد الأمير 

محمد بن سلمان إثر مقتل خاشقجي.
وبـــدت الأدوات الدبلوماســـية والإعلامية 
الســـعودية مترددة في بادئ الأمر، ثم تحولت 
إلـــى توجيـــه الانتقـــادات أو مهاجمة خصوم 
السعودية الإقليميين في تركيا وقطر، في حين 
أن الخصـــوم كانوا قد فتحـــوا جبهة إعلامية 
مناوئة فـــي الغرب، وخصوصـــا في الولايات 
المتحـــدة، من دون أن تتمكن الرياض من الردّ 

الإعلامي والسياسي بشكل ملموس.
وقال متابعون للشأن الخليجي إن التعديل 
الإعـــلام  ووزارة  الدبلوماســـية  رأس  علـــى 

لا يســـتهدف الأشـــخاص الذيـــن تمـــت إعادة 
إدماجهم في منظومـــة العمل الحكومي ضمن 
التعديل الجديد، وإن الهدف الرئيسي هو بناء 
منظومة تحرك دبلوماســـي وإعلامي تتماشى 
مع حجم المملكة الإقليمي والدولي، وهي التي 
تعمل على تثبيت أســـس الســـعودية الجديدة 

ذات التوجه الإصلاحي الاستراتيجي.
وكان الظهور الإعلامي اللافت للأمير محمد 
بن سلمان خلال السنوات القليلة الماضية قد 
رســـم ملامح ســـعودية جديـــدة تتحرك ضمن 
معطيـــات إصلاحية ومعالجات عصرية وتقف 
بقوة ضد الإرهـــاب والحـــركات الدينية التي 
تمثل المؤسســـة الخلفية للتطرف، وهو الأمر 
الذي أثار قلقا كبيـــرا في تركيا وإيران وقطر، 
خصوصا مع وصول دونالد ترامب إلى ســـدة 

الرئاسة في الولايات المتحدة.

وبدأ استهداف صورة السعودية الجديدة 
منـــذ أكثر من عـــام لكنه بلغ ذروتـــه بعد مقتل 
خاشقجي، وهو الأمر الذي شخصته الرياض 
وبـــدا أن التعديل الوزاري الحاصل كان ضمن 
متطلبـــات مواجهـــة سلســـلة مـــن التحديات 

الخارجية والداخلية.
وأشـــار المتابعـــون إلـــى أن التعديـــلات 
الجديدة ستســـاهم في تقويـــة خيار الإصلاح 
الداخلـــي عبـــر تقويـــة مختلف المؤسســـات 
التنفيذيـــة بتعيين كادر بشـــري جديد يمتلك 
الحماس لتجســـيد خيارات العاهل السعودي 
وولي العهد في مجال رؤية 2030 الإصلاحية.

والعساف وزير ســـابق للمالية، وكان أحد 
أبـــرز المحتجزين في فندق ”ريتـــز كارلتون“ 
العام الماضي في إطار حملة مكافحة الفســـاد 
التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعفى العاهل الســـعودي، كذلـــك، الأمير 
محمـــد بن نـــواف بـــن عبدالعزيز آل ســـعود 
من منصبه كســـفير للمملكة فـــي لندن، وعيّنه 

مستشارا له.
وعكســـت الأوامـــر الملكيـــة تعديلات في 
تركيبتي مجلس الشـــؤون الأمنية والسياسية 
ومجلس الشـــؤون الاقتصادية، وتعيين وزير 
جديد للحرس الوطني وتم تغيير عدد من كبار 

قيادات أجهزة الأمن الوطني والأمن العام.
وأمـــر العاهل الســـعودي بإعفـــاء رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة تركي آل الشـــيخ، 

وتعيينه على رأس الهيئة العامة للترفيه.
وشـــمل التعديل تعيين حمد بن محمد بن 
حمد آل الشـــيخ وزيـــرا للتربية مـــكان أحمد 
العيســـى الذي أصبـــح بدوره مستشـــارا في 

الديوان الملكي.
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مسلسلات خليجية تكسر المحظورات

البيئة الشامية تغيب عن الدراما السورية
ص١٧

ص١٦

ص٣، ٦

} موســكو - وجـــه المبعـــوث الخـــاص 
للرئيس الروســـي ونائب وزير الخارجية، 
ميخائيـــل بوغدانـــوف، الخميس، رســـالة 
دقيقـــة إلـــى إيـــران في حـــوار مـــع وكالة 
بلومبـــرغ الأميركيـــة مفادهـــا أن لا مبـــرر 
للوجـــود الإيراني والميليشـــيات الموالية 

لها في سوريا.
وقـــال بوغدانوف، تعليقـــا على وجود 
القـــوات الإيرانية في ســـوريا ”لـــن يكون 
لديهـــم ســـبب للبقاء هناك في حـــال إعادة 

السيادة السورية ووحدة أراضي البلاد“.
واعتبـــر مراقبـــون أن كلام بوغدانوف 
يهدف إلى طمأنة الولايـــات المتحدة ومن 
ورائها إســـرائيل بأن الوجـــود الإيراني لم 
يعـــد له مبـــرر، وأن الأمر محســـوم خاصة 
بعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها من 

الأراضي السورية.
وأشـــار المراقبون إلى أن شرط وحدة 
الأراضي السورية وسيادة الحكومة عليها 
لـــم يعـــد صعبا في ظـــل تقـــدم مفاوضات 
أســـتانة وتفاهم الدول الثلاث ذات النفوذ 
على الأرض (روسيا وإيران وتركيا) بشأن 

أسس الحل وضرورة تسريعه.
وحمّل الانســـحاب الأميركي المفاجئ، 
بالدرجة الأولى، روســـيا المســـؤولية عن 
الحل في سوريا، ما يضعها تحت الضغط 
ويدفعها إلى ممارسة ضغوط على دول مثل 
إيران وتركيا وعلى الرئيس السوري بشار 
الأســـد من أجل التوصل إلى صيغة تنهي 
الوجـــود الأجنبي في البلاد، وتســـتجيب 

لمخاوف الولايات المتحدة وإسرائيل.
المختلفة  الروسية  التطمينات  وفشلت 
في وقف القصف الإســـرائيلي على مواقع 
لإيران وحزب الله، وهو ما قد يدفع روسيا 
إلـــى الضغط بجدية على إيـــران وإقناعها 
بالانسحاب حتى لا تفشل مساعي موسكو 

لبناء حل في سوريا يتماشى مع رؤيتها.
وأشـــار بوغدانوف إلى أن بلاده ترحب 
بعودة التقارب بين ســـوريا وبعض الدول 
العربية، مضيفا ”الدول العربية تدرك الآن 
أن قرار تجميد عضوية ســـوريا لم تكن له 

أي فائدة".

موسكو: لم يعد 

ر للوجود 
ّ

هناك مبر

الإيراني في سوريا



} عمــان – تواجه حكومة عمر الرزاز ضغوطا 
جديدة بشـــأن قانون العفو العـــام الذي أقرته 
الاثنين الماضي، وتضمن اســـتثناءات كثيرة 
أثارت استياء العديد من النواب والسياسيين 
والحقوقييـــن، الذيـــن اعتبر بعضهـــم أن هذا 

القانون هو الأسوأ في تاريخ الأردن.
وأمـــر العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبداللـــه 
الثانـــي الحكومـــة فـــي 13 ديســـمبر الجاري 
بإصـــدار قانون العفو العـــام، بغية التخفيف 
مـــن التحديـــات والضغوطـــات التـــي تواجه 

المواطنين.
ضـــرورة  آنـــذاك  عبداللـــه  الملـــك  وأكـــد 
إعطـــاء المخطئين فرصة لتصويب مســـارهم 
وســـلوكهم. وشدد على أهمية أن يسهم قانون 
العفـــو العام فـــي التخفيف مـــن الأعباء التي 
تثقل كاهل المواطنين، ويساعد في التخفيف 
مـــن وطأة الظروف الاقتصاديـــة والاجتماعية 
التـــي يمرون بها، وذلك حفاظـــا على كرامتهم 
وطـــي صفحة مـــن صفحات الحيـــاة الصعبة 

التي مرّوا بها.
وهذا العفـــو الثالث من نوعـــه الذي يأمر 
الملـــك عبدالله الثانـــي بإصداره منـــذ توليه 
الحكـــم فـــي العـــام 1999، وهـــو علـــى خلاف 
القانونين السابقين (1999 و2011) اللذين كانا 

أكثر شمولا في تطبيقهما.

ويأتي قرار الملك في محاولة على ما يبدو 
لامتصاص غضب الشـــارع الذي بدا ســـاخطا 
على سياســـات الحكومـــة الحالية خاصة بعد 
إقرارهـــا قانون الضريبة علـــى الدخل المثير 
للجـــدل، والذي يعتبره كثيرون نســـخة معدلة 
عن مشروع ســـابق تسبب في احتجاجات في 
مايو الماضي أدت إلى ســـقوط حكومة هاني 

الملقي.
ويرى سياســـيون ونـــواب أن الرزاز وبدلا 
من أن يستثمر الأمر الملكي في إصدار قانون 
يرقـــى إلى تطلعـــات المواطنيـــن ويخفف من 
الضغـــوط عليهـــم، وبالتالي ينفّـــس من حالة 

الاحتقـــان المتزايدة، خاصة بعـــد الاعتقالات 
الأخيرة لنشـــطاء احتجوا على الحكومة، عمد 
فريقه إلى صياغة مشـــروع أفرغ الأمر الملكي 

من مضمونه.
ويقول هؤلاء إن هـــذا القانون الذي أقرته 
الحكومـــة، جـــاء مخالفـــا لتوصيـــات الملـــك 
عبدالله الثاني بالنظر إلى كثرة الاســـتثناءات 

التي تضمنته.
واســـتثنى المشـــروع ما قال إنـــه جرائم 
خطيرة تمس بأمـــن المجتمع، ومنها الجرائم 
الواقعـــة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، 
مثل مناهضة نظام الحكم، وجرائم التجسّس، 
الفســـاد،  وجرائـــم  الاقتصاديـــة،  والجرائـــم 
وجرائم الإرهـــاب، والجرائم المخلّة بواجبات 

الوظيفة العامّة.
كما اســـتثنى جرائم المخدّرات، والحريق، 
والقتـــل، والســـرقة، والتزويـــر، والغرامـــات 
الماليّة الناجمـــة عن جرائم التهرّب الضريبي 
والجمركـــي، ومخالفات الســـير التي تشـــكّل 

خطورة على حياة المواطنين.
وفور صدور المشـــروع لاقـــى ردود أفعال 
واســـعة عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
اتهمت الحكومـــة بمخالفة التعليمات الملكية 

بالمفهوم الحقيقي للعفو العام.
وقال نقيـــب المحاميـــن مازن ارشـــيدات 
”هذا عفو غيـــر حقيقي.. بالغـــت الحكومة في 
الاســـتثناءات.. الاســـتثناء يكـــون ضيقا، لكن 
الحكومـــة حولته إلى أصل“. وتابع أن ”العفو 
يجـــب أن يشـــمل كل أمر جزائي، ســـواء أكان 

جناية أو جنحة أو مخالفة“.
ورأى أن ”الحكومة ليست راغبة في العفو، 
ولـــولا تدخل الملك لما قامـــت بذلك“. وأوضح 
أن ”العفـــو العام يبيض الســـجون، فهو يجبّ 

العقوبة والجريمة“.
ولفـــت ارشـــيدات إلـــى أن ”معتقلي الرأي 
والجرائم الإلكترونية تُسند إليهم دائما تهمة 
مناهضـــة نظام الحكـــم؛ ليتـــم تحويلهم إلى 
محكمة أمن الدولة“. وشدد على أن ”الصلاحية 
هي للمحاكـــم النظامية، والتحول إلى محكمة 
أمـــن الدولـــة هـــو اعتـــداء علـــى اختصاص 

المحاكم النظامية ومخالف للدستور“.
وليصبـــح هـــذا المشـــروع قانونـــا نافذا 
يجب تحويلـــه إلى البرلمان بشـــقيه (النواب 
والأعيـــان)، لمناقشـــته، وحـــال التوافق عليه 

يُرفع إلى الملك للمصادقـــة عليه، ثم يُعلن في 
الجريدة الرسمية.

وفيما بـــدا محاولـــة لتجـــاوز الهنات في 
القانـــون قال رئيـــس مجلس النـــواب عاطف 
الطراونـــة، الخميس، إن قانون العفو لم يصل 
بعـــد إلى مجلـــس النواب ولا تـــزال الحكومة 

تدرسه.
وأضاف الطراونة خلال لقاء جمعه برئيس 
الوزراء عمـــر الرزاز أن علـــى الحكومة الأخذ 
بعين الاعتبار في العفو المخالفات والغرامات 

وقروض الطلبة.
وأكـــد الطراونـــة أن المجلس سيتوســـع 
فـــي العفو العـــام، مشـــيرا إلـــى أن أولويات 
النواب التخفيـــف عن المواطنين كما جاء في 
توجيهات الملـــك عبدالله الثاني، ”وســـنركز 
على التوسع بشمول مخالفات السير وقروض 

الطلبة والغرامات“.

من جهتـــه أوضح الرزاز أن القانون حاليا 
لدى ديوان التشريع للتدقيق فيه، وأنه سيكون 

جاهزا ليرسل إلى البرلمان خلال يومين.
ويرجح مراقبون أن تســـعى الحكومة إلى 
القيـــام بتعديلات علـــى القانون قبل إرســـاله 
للنواب، في ضوء الضجة التي أثارها بصيغته 
المطروحة حاليا، لافتين إلى أن حكومة الرزاز 
بدلا من أن تحاول تهدئة الشـــارع، تواصل في 
اســـتفزازه عن غيـــر قصد عبر هـــذا القانون، 

وغيره من الاجراءات.
الاحتجاجـــات قرب  الخميـــس  وتجـــددت 
الـــدوار الرابـــع (حيـــث مقـــر الحكومـــة) في 
العاصمـــة عمـــان، ورفـــع المحتجـــون الذين 
السياســـية  القـــوى  بعـــض  بهـــم  التحقـــت 
والنقابية، شـــعارات من قبيل إســـقاط حكومة 
الرزاز، وتغيير النهـــج الاقتصادي في البلاد، 

وإطلاق سراح النشطاء.

وكان ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية 
قـــد أعلـــن الثلاثاء عن قـــراره الانضمـــام إلى 
الحراك الذي دخل أســـبوعه الرابع، في خطوة 
من شأنها أن تعطي زخما أكبر للاحتجاجات.

وحمـــل الائتلاف في بيان له حكومة الرزاز 
المســـؤولية عن اســـتمرار الاحتقان الشعبي 
”بـــإدارة الظهر لمطالب الإصلاح والاســـتمرار 
بالتضييق على الحريـــات العامة بالاعتقالات 
والتوقيفات للنشـــطاء من الأحـــزاب والحركة 

الجماهيرية“.
وشـــدد على ضرورة إقـــدام الحكومة على 
اتخاذ خطوات عملية تتعلق بتحســـين الحالة 
إلغـــاء ضريبة  للمواطـــن، أولاها  المعيشـــية 
المبيعـــات علـــى الأدويـــة والمـــواد الغذائية 
وتخفيـــض باقي الســـلع التي يعتمـــد عليها 
المواطن، بالإضافة إلـــى تخفيض حقيقي في 

المحروقات.

«الحـــرص على إبقاء تحالـــف مار مخايل بين حزب اللـــه والتيار الوطني الحر، يقابله استســـهال أخبار

لتدمير المصالحة التي توجت في معراب وأوصلت العماد عون إلى رئاسة الجمهورية».

إيلي محفوض
رئيس حركة التغيير اللبنانية

«أعتقد أن الدول العربية تدرك الآن بأن قرار إبعاد سوريا لم تكن له أي فائدة، ونحن نعتقد أنه 

من المهم أن تعود العلاقات بين سوريا والعرب».

ميخائيل بوغدانوف
نائب وزير الخارجية الروسي

الجمعة 2018/12/28 - السنة 41 العدد 11212

جدل واسع في الأردن حول قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة قبل أيام ومداره كثرة 
الاســــــتثناءات التي تضمنتها، ما يعكس وفق البعض عدم رغبة الحكومة في إصدار هذا 

القانون وأنها اضطرت إلى ذلك بسبب تدخل الملك عبدالله الثاني.

قانون العفو العام يستفز الشارع الأردني بدل تهدئة غضبه

[ حكومة الرزاز أفرغت الأمر الملكي من مضمونه بكثرة الاستثناءات
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} دمشــق – ترســـل عودة الرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد المعلقة إلـــى الجامعـــة العربية 
وكذلـــك تجـــدد الاحتجاجـــات في الســـودان 
والأردن وتونس، برسائل متناقضة حول حال 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتوجد قناعة ســـائدة بأن ”الثورات“ التي 
اندلعـــت فـــي العـــام ٢٠١١، وتهـــدد بالانفجار 
مجـــددا في عـــدد من الـــدول، نتائجهـــا كانت 
كارثية على شـــعوب المنطقة، رغم مشـــروعية 
مطالبها، وليس أدل على ذلك من أرقام القتلى 
والجرحى الذين سقطوا في الصراع السوري 
الـــذي تحول مـــن انتفاضة شـــعبية إلى حرب 
أهلية ثم صراع بالوكالة على النفوذ بين قوى 
إقليمية ودولية وكان المدنيون ضحيته الأولى.

وفي تونس التي حاول البعض تســـويقها 
على أنهـــا نموذج ناجح لهذا ”الربيع“، أثبتت 
الســـنوات أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
بها ينحدر من سيء إلى أسوأ حيث تضاعفت 
نسب المديونية أضعافا لما كانت عليه في عهد 
نظام الرئيس زين العابدين بن علي، فضلا عن 
تراجع غير مســـبوق في قيمة العملة المحلية، 
زد على ذلك ارتفاع نســـب البطالة، الأمر الذي 

بات ينذر بانفجار جديد يخشى أن يكون عنيفا 
هذه المرة. أما مصـــر، وهي الثانية في ترتيب 
الدول التي طالتها رياح ”الربيع العربي“، فإن 
شعبها لم يستطع تحمل أكثر من سنة ”الحكام 
الجدد“؛ جماعة الإخوان المســـلمين، ليعود من 
جديد إلى الاحتماء بالمؤسسة العسكرية، بيد 
أنـــه لا يزال يعاني من تداعيات هذه المتغيرات 
ســـواء لجهـــة ما يواجهـــه من إرهـــاب أو في 

تراجع معدلات نموه الاقتصادي.
وخلصت دراســـة حديثة أجرتها مؤسسة 
”زوغبي ريســـيرش ســـيرفيس“ إلى أن واحدا 
من بين كل خمســـة تونسيين ومصريين يعتقد 
أن بلـــده يتحرك في ”الاتجـــاه الصحيح“، في 
حـــين قال ٦٩ بالمئة من التونســـيين و٥٥ بالمئة 
من المصريـــين إن بلادهم تتحـــرك في ”اتجاه 

خاطئ“.
وعندمـــا سُـــئل المواطنون عمـــا إذا كانوا 
يشعرون بأنهم أفضل أو أسوأ حالا مما كانوا 
عليه قبل خمس ســـنوات، قـــال ٢١ بالمئة فقط 
من التونســـيين و٢٠ بالمئـــة فقط من المصريين 
إنهم يشعرون الآن بأنهم أفضل حالا، في حين 
قـــال ٥٩ بالمئة مـــن التونســـيين و٦٤ بالمئة من 

المصريين إنهم يعيشـــون الآن أسوأ حالاتهم.
وقال الأمـــين العـــام للجامعـــة العربية أحمد 
أبوالغيـــط الخميـــس إنه ”لا يمكن أن تســـمى 
الثـــورات العربية ربيعـــا عربيا، بل دمارا بعد 

انتشار الإرهاب والتطرف“.
ويســـجل حاليـــا تغير في المـــزاج العربي 
على المســـتويين الرســـمي والشـــعبي، لجهة 
الميل لعودة العلاقات مع الأســـد، والذي ترجم 
فـــي الزيارة التي قام بها الرئيس الســـوداني 
عمر البشير إلى دمشق، وهي أول زيارة لزعيم 
عربي إلى ســـوريا منذ اندلاع الأزمة، وبعدها 
اجتماع رؤساء المخابرات السورية والمصرية 
فـــي القاهرة، وأخيرا وليس آخـــرا عودة فتح 

السفارة الإماراتية في العاصمة السورية.
وتلقى هذه الخطوات صمتا من الشـــعوب 
العربيـــة هـــو أقـــرب ”لمباركة“ عـــودة النظام 
الســـوري إلى الحاضنة العربية بعد أن لفظته 
على مدى السنوات الماضية، وهي بذلك تؤشر 
على تحول فـــي مقاربتها لما ســـمي بـ“الربيع 
العربـــي“، وصـــارت أكثـــر تقبـــلا لاســـتمرار 

الدكتاتوريات إذا كان ذلك سيعيد الاستقرار.
ويتهم الرؤســـاء البشـــير والأسد بارتكاب 
جرائـــم حـــرب بحق شـــعوبهما. وســـبق وأن 
أصـــدرت المحكمـــة الجنائية الدوليـــة مذكرة 
توقيف بحق البشير ولكن تم تجاهلها إلى حد 

كبير من قبل دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويقول المحلـــل الأميركـــي المتخصص في 
شـــؤون الشرق الأوســـط جيمس دورسي ”إن 
عودة الأســـد إلى الجامعة العربية قد تشـــكل 
نكسة جديدة لقوى التغيير في الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا، لكنها لا تعنـــي بالضرورة 
زوال هـــذه القوى بالكامل. ولكـــي يحدث ذلك 
يتعـــين على الحـــكام الدكتاتوريين في المنطقة 
أن يوفوا بوعودهم من خلال تنفيذ إصلاحات 
هيكليـــة جديـــة قد يأتـــي البعـــض منها على 
حساب المصالح المكتســـبة. وحتى الآن، هناك 

القليل من المؤشرات على حدوث ذلك“.
بالتحذير  دورســـي  جيمـــس  ويستشـــهد 
الذي أطلقته كريستين لاغارد، المديرة الإدارية 
لصندوق النقد الدولي، في وقت سابق من هذا 
العـــام والذي يؤكد أن ”حالة عدم الرضا، التي 
تتفاقم في العديد من الدول، هي بمثابة تذكير 

بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحا“.

إعادة إدماج الأسد بمثابة إعلان نهاية الربيع العربي

بقاؤهما نكسة لقوى التغيير

} بيــروت – أعلـــن الســـفير الســـعودي لدى 
بيروت وليد بخاري، الخميس، أنه ســـيتم رفع 
الحظر عن زيارة مواطني بلاده إلى لبنان فور 

تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
وقال بخاري، خلال استقباله وفد ”مجلس 
العمل والاســـتثمار اللبناني“، بمقر الســـفارة 
بالعاصمة بيروت، ”نحن نعمل على مأسســـة 
العلاقـــات اللبنانيـــة الســـعودية، في مختلف 

المجالات“.
وشـــدد على أن سياســـة المملكة الخارجية 
في ما يتعلق ببيروت، ارتكزت منذ تأسيســـها 

على سيادة وأمن واستقرار لبنان.
وســـبق وأعلن رئيـــس الـــوزراء اللبناني 
المكلـــف ســـعد الحريري خـــلال زيـــارة له إلى 
العاصمـــة البريطانيـــة لنـــدن قبـــل أيـــام، أن 
الســـعودية تنتظر تشـــكيل الحكومـــة لدعمها 

بعدد من الاتفاقيات.
وقال الحريري آنـــذاك ”علاقتي جيدة جدا 
مع المملكة العربية الســـعودية وهناك عدد من 
الاتفاقيـــات التي ســـيتم توقيعها مع الرياض 
فور تشـــكيل الحكومـــة“. وأضـــاف الحريري 
”بمجرد أن نشكل الحكومة، سترون السعودية 
تتخذ بعض الخطوات الجـــادة باتجاه لبنان 

ومساعدته اقتصاديا“.
وبلغت نســـبة الســـياح الخليجيين صيف 
٢٠١٨، نحو ٨ بالمئة فقط مما كانت عليه الحركة 
الســـياحية في ٢٠٠٩ و٢٠١٠، حين كان يستقبل 
لبنان ســـنويا أكثر من ١٥٠ ألف سائح من دول 
الخليج، وفق تصريحـــات صحافية أدلى بها 

نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر.
اللبنانية منذ  ومرّت العلاقات السعودية – 
٢٠١٦، بحالة مد وجزر لأكثر من ســـبب، أبرزها 
الخطابات المتكررة لأمين عام حزب الله، حسن 
نصراللـــه، التـــي هاجـــم فيها المملكـــة، فضلا 
عن مواقـــف وزارة الخارجيـــة اللبنانية التي 
يتولاها جبران باســـيل (حليف حزب الله) في 

ما يتعلق بجملة من الملفات.
وشـــهدت العلاقات بـــين البلديـــن، توترا 
واضحا إثر اســـتقالة رئيس الوزراء اللبناني 
سعد الحريري من رئاسة الحكومة في نوفمبر 

٢٠١٧ فـــي كلمـــة متلفزة من الريـــاض، قبل أن 
يتراجع عنها لدى عودته إلى بلاده.

وحاول آنذاك مســـؤولون لبنانيون، وعلى 
رأســـهم رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير 
الخارجية جبران باســـيل، التســـويق إلى أن 
تقديم الحريري لاستقالته جاء تحت الضغط، 

وهو ما نفاه الأخير مرارا.
وفي ظـــل إدراك الجانبين أهمية العلاقات 
الثنائية خاصة مع سعي إيران لدفع لبنان إلى 
محورها، تم احتواء الأزمة، وشـــهدت العلاقة 
عـــودة تدريجيـــة، ويرجح مراقبـــون أن تعود 
إلـــى حالتها الطبيعية بعد تشـــكيل الحكومة، 

المتعثرة منذ ٧ أشهر.

ويواجه الحريـــري، منذ تكليفه بتشـــكيل 
الحكومـــة الجديدة، عدة عقبـــات، أحدثها قبل 
أســـابيع، في ما عـــرف بعقدة تمثيـــل النواب 
السُـــنة الســـتة المتحالفـــين مع ”حـــزب الله“، 

بوزير في الحكومة.
وكان قـــاب قوســـين أو أدنى قبـــل أيام من 
الإعـــلان عنها بعد أن قبـــل رئيس الجمهورية 
تمكين ممثل عن هـــؤلاء النواب من حقيبة من 
ضمن حصته، إلا أنه سرعان ما انهار الاتفاق 
في ظل إصرار رئيس التيار الوطني الحر على 
أن يكون ممثل سنة حزب الله خاضعا لقرارات 
”تكتـــل لبنان القوي“، ورفض حـــزب الله الأمر 
لأن ذلك ســـيعني حفاظ تكتـــل الرئيس وتياره 
علـــى الثلث المعطل، وهو مـــا يعارضه الحزب 

الشيعي بشدة.
فـــي  بمقاعـــد  ســـنة  مرشـــحين   ٦ وفـــاز 
الانتخابـــات علـــى قائمـــات تابعـــة لـ”حـــزب 
اللـــه“، وأخرى لـ”حركة أمل“، في المناطق ذات 
الغالبيـــة الشـــيعية وأيضا فـــي بعض معاقل 

تيار المستقبل.

رفع الحظر عن زيارة السعوديين 

للبنان فور تشكيل حكومة الحريري

وليد بخاري:

نحن نعمل على مأسسة 

العلاقات مع لبنان في 

مختلف المجالات

مازن ارشيدات:

الحكومة ليست راغبة في 

العفو، ولولا تدخل الملك 

لما قامت بذلك
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أخبار
«الذي انقلب على السلام بقوة السلاح لا يمكن أن يأتي مرة أخرى إلى السلام إلا إذا استطعت أن 

تفرض عليه خيار السلام فرضا وأن تسقط خيار القوة لديه».

ياسين سعيد نعمان
دبلوماسي ومفكر سياسي يمني

«يجب إنهاء ما يســـمى بالتحالف الدولي الذي يسيطر على الأجواء العراقية بحجة متابعة الخلايا 

الإرهابية، ما جعل سلطات الطيران العراقي لا تعلم بدخول الطائرات إلى أجوائنا».

حاكم الزاملي
قيادي بالتيار الصدري

زيارة ترامب لعين الأسد.. حرج لبغداد وذعر في معسكر الموالاة لطهران

} بغــداد - خلّفت الزيـــارة المفاجئة التي قام 
بها الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب لقاعدة 
عين الأســـد العســـكرية بغرب العراق، أســـوأ 
الأصـــداء في بغـــداد، وأضافت عثـــرة جديدة 
لحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي 
اســـتهل عهده بتعقيدات على مختلف الصعد 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأسقطت الزيارة التي لم تستطع بغداد أن 
تثبت أنّها جرت بترتيب مسبق معها، شعارات 
ترميم ســـيادة العـــراق المتآكلة، واســـتعادة 
قراره الوطني، وأثبتت مجدّدا فقدانه السيطرة 

على أجوائه وأراضيه.
واعتبر مصدر سياســـي عراقـــي علّق على 
زيـــارة ترامـــب أن ”كلّ ما قيل عـــن الزيارة هو 
للاســـتهلاك المحلـــي وغيـــر موجّـــه لـــلإدارة 
الأميركية“، مســـتدلا على ذلك بعدم اســـتدعاء 
السفير الأميركي ببغداد لاستيضاح ملابسات 

الزيارة.
وذكّر ذات المصدر بأنّ ”الحكومة العراقية 
لم تعبّـــر عـــن انزعاجها وانصرفـــت، بدلا من 
ذلك لتبرير الزيـــارة والطريقة التي تمت بها“، 
مشـــكّكا في معرفتها المســـبقة بهـــا، وواصفا 
البيان الحكومي بشأنها بأنّه ”نوع من الدعاية 
المحلية التي تحاول الحكومة من خلالها رفع 
العتب والقفز على الحرج الذي يمكن أن تسببه 
تصريحات زعماء الميليشيات التابعة لإيران“.

وقالت الحكومة العراقية، في بيان صحافي 
إنّ ”الســـلطات الأميركيـــة أعلمـــت الســـلطات 
العراقيـــة برغبة الرئيس ترامب بزيارة العراق 
لتهنئة الحكومـــة العراقية الجديـــدة ولزيارة 
العســـكريين الأميركيين ضمن قوات التحالف 
الدولـــي الداعمـــة للعراق فـــي محاربة داعش 

ورحبت الحكومة العراقية بالطلب“.
وأضافـــت ”كان مـــن المفتـــرض أن يجري 
اســـتقبال رســـمي ولقاء بين رئيـــس الوزراء 
عـــادل عبدالمهـــدي والرئيـــس الأميركي ولكنّ 
تباينا فـــي وجهات النظر لتنظيـــم اللقاء أدى 

إلى الاســـتعاضة عنه بمكالمة هاتفية تناولت 
تطورات الأوضاع والتعاون المشترك لمحاربة 

داعش“.
كما ورد فـــي البيان الحكومـــي أيضا ”أن 
رئيس الوزراء رحّب بالرئيس الأميركي ودعاه 
لزيارة بغداد كما دعا الرئيس الأميركي رئيس 

الوزراء لزيارة واشنطن“.
ولمس المصدر السياســـي عدم جديّة لدى 
جميع الأطراف السياسية العراقية في حديثها 
عن مســـألة الســـيادة الوطنية، قائلا ”ما يؤكد 
ذلـــك المنحـــى أن أحدا من الأطـــراف لم يجرؤ 
علـــى طرح فكرة اســـتدعاء الســـفير الأميركي 

للاحتجاج على ما جرى“.
وبالنســـبة للرئيـــس الأميركـــي، يضيـــف 
ذات المصدر، ”فإن زيارته للقاعدة العســـكرية 
تنطـــوي على معـــان رمزيـــة ليس مـــن بينها 
الإشارة إلى الاســـتمرار في الاهتمام بالمسألة 
الســـورية، إذ غالبا ما يقوم رؤســـاء الولايات 
المتحدة بزيارة قواعد بلادهم العسكرية التي 
إما أن تكون مســـاهمة في حرب أو أنها تشكل 

موقعا متقدما في جبهة حرب محتملة“.
ولم يخل موقف حكومة بغـــداد إزاء زيارة 
من حرج  ترامب القصيـــرة إلى ”عين الأســـد“ 
أمام الفصائل السياســـية والمســـلّحة الأشـــدّ 
انحيازا لإيران فـــي الصراع الذي تخوضه مع 

الولايات المتحدة على النفوذ في العراق.
وقرأت أوساط سياســـية في عدد من ردود 
الفعل على الزيارة نوعا من الذعر ”أصيبت به 
الأطراف العراقيـــة الموالية لطهران“، معتبرة 
أن ”الإشـــارة الأميركية إلى إيران واضحة من 
جهة كونهـــا هدفا محتملا لعمليات عســـكرية 
أميركية محتملة في المســـتقبل القريب“. وقال 
أحد السياســـيين ”رســـالة ترامب وصلت إلى 
إيران، وبات على الأطـــراف العراقية الموالية 
لطهـــران أن تفكّر في مصيرها فيما لو نشـــبت 
الحرب فعلا“. وأضـــاف ”خلاصة الزيارة لدى 
أغلب الملاحظين أن الحكومة العراقية لا تملك 
القـــدرة على اتخاذ قرار في ما يتعلق بالقواعد 
الأميركيـــة أو بزيادة أعداد الجنود الأميركيين 
الموجوديـــن فـــي تلـــك القواعد فهـــو أمر يقع 
خـــارج اختصاصهـــا وفوق قدرتهـــا. وذلك ما 
يعرفه الجميع بمن فيهم الإيرانيون والأطراف 
العراقية الموالية لهم. لذلك فإن أحدا لن يوجه 
اللـــوم إلـــى رئيس الـــوزراء العراقـــي في عدم 
اتخاذه أي إجراء رســـمي يكشف عن انزعاجه 

من أســـلوب زيارة ترامب، بـــل بالعكس هناك 
رضا ضمني عن البيان الذي أصدرته الحكومة 
العراقية والذي يعرف الجميع أن محتوياته لا 
تعبّر عن حقيقة ما جـــرى. ذلك لأنهم يعتبرون 

ذلك البيان نوعا من التهدئة“. 
وعلى عكس المتوقّع، أثنى قيس الخزعلي، 
قائد ميليشيا عصائب أهل الحقّ، وأحد صقور 
معسكر الموالاة لطهران، الخميس، على موقف 
رئيس الـــوزراء عـــادل عبدالمهدي مـــن زيارة 

ترامب. 
وقال في تغريدة على تويتر ”رغم عنجهية 
التواجـــد  أســـباب  حقيقـــة  وكشـــفه  ترامـــب 
العســـكري الأميركي في العراق، إلا أننا نشيد 
عاليـــا بموقـــف رئيـــس وزراء العـــراق عادل 

عبدالمهدي، عندما رفض الذهاب لاستقباله“.
وأضـــاف ”نعلن تضامننـــا معه، وكذلك مع 
مجلس النواب في عقد جلســـة طارئة واتخاذ 
قرار عراقي وطني وشـــجاع“. وأعلنت قيادات 
وكتل سياســـية شـــيعية رفضها للطريقة التي 
تمت بها زيـــارة الرئيس الأميركي لقاعدة عين 

الأســـد. وطالب نواب فـــي البرلمـــان العراقي 
بـ”عقد جلسة طارئة يحضرها رئيس الحكومة 
عادل عبدالمهـــدي بصفته القائد العام للقوات 
المســـلحة ووزيـــر الخارجيـــة العراقي محمد 
علـــي الحكيـــم ورئيـــس أركان الجيـــش وكالة 
عثمان الغانمي لبحث موضوع تواجد القوات 
الأميركية فـــي العـــراق والقواعد العســـكرية 

الأميركية“.
القـــوات  ”انســـحاب  إنّ  النـــواب  وقـــال 
الأميركية من ســـوريا ليس مســـوغا أو مبررا 
لبقـــاء القـــوات الأميركية في العـــراق وجعله 
قاعدة لها مـــن القواعد في المنطقة والشـــرق 

الأوسط“.
وأعرب رئيس الـــوزراء العراقي الســـابق 
حيـــدر العبادي عن رفضـــه للطريقة التي تمت 
بهـــا زيـــارة الرئيس ترامـــب، قائـــلا إنها ”لا 
تتناســـب مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات 
مع الدول ذات السيادة“. وأضاف أن ”التعامل 
مـــع العراق وســـيادته بهذه الطريقة ســـيضر 

بالعلاقات العراقية الأميركية“.

فيما أكـــد ائتـــلاف دولة القانـــون بزعامة 
رئيس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي رفضه 
لتواجـــد ”أي قـــوات أجنبيـــة علـــى الأراضي 
العراقية واحترام اتفاقية الانسحاب الأميركي 

من العراق“.
ودعا الناطق الرســـمي باسم كتلة سائرون 
بزعامة مقتدى الصدر ”مجلس النواب العراقي 
إلـــى أن يأخـــذ دوره ويتبنـــى موقفـــا وطنيا 
تاريخيـــا ويضع حـــدا للانتهـــاكات المتكررة 
للســـيادة العراقية من قبل الحكومة الأميركية 
وأن يصدر قرارا بخروج القوات الأميركية من 

العراق“.
وقال حمداللـــه الكعبي إنّ ”زيـــارة ترامب 
لقاعدة عين الأســـد في العراق تؤكد اســـتهتار 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة بتعاملهـــا مع 
الآخريـــن وعدم اعترافها بســـيادة واســـتقلال 
الـــدول وتؤكد صحة مواقفنا الســـابقة الثابتة 
ومطالباتنـــا  الأميركيـــة،  الحكومـــة  تجـــاه 
المستمرة لوضع حد لغطرستها واستهتارها 

في التعامل مع العراق“.

زيارة ترامب المفاجئة للقاعدة الأميركية بغرب العراق، على الرغم من قصر مدّتها إلاّ أنّها 
تضمنت معاني كبيرة ورســــــائل قوية تتجاوز العراق إلى محيطه، وخصوصا سوريا التي 
أعلن الرئيس الأميركي حديثا قراره بســــــحب قوات بلاده منها، وإيران التي تتابع بحذر 

ما يمكن أن تتخذه واشنطن ضدّها بعد ذلك القرار.

تفسير الحوثيين لإعادة الانتشار يهدد بنسف مهمة كاميرت في الحديدة

} الحديــدة (اليمن) - أرجعـــت مصادر يمنية 
تكتّم الجنرال باتريـــك كاميرت، رئيس اللجنة 
المشـــتركة المكلّفة بمراقبـــة وقف إطلاق النار 
فـــي الحديدة غربي اليمن، على نتائج اليومين 
الماضييـــن مـــن اجتماعات اللّجنـــة بحضور 
وفدي الحكومة المعترف بها دوليا والمتمرّدين 
الحوثييـــن إلى بـــروز عراقيل أهمهـــا التباعد 
الكبيـــر بيـــن الطرفيـــن في تفســـير نصوص 
اتفاقات الســـويد، وخصوصا مـــا يتعلّق منها 
بإعادة انتشار القوات في الحديدة وموانئها.

وقال مصدر مقرّب من الحكومة اليمنية، إنّ 
الحوثيين يحاولون التملّص من اســـتحقاقات 
الاتفاقات، بينما أعلن التحالف العربي الداعم 
للشـــرعية اليمنية عن إقـــدام الحوثييين على 

خرق وقف إطلاق النار بكثافة.
وكان كاميـــرت قد ســـلّم ممثلـــي الحكومة 
والحوثي مخطّطا لآلية الانســـحاب من موانئ 
محافظة الحديدة، ينتظر ردّ الطرفين عليها في 

مدّة أقصاها الثلاثاء المقبل.
وبحســـب الطـــرف الحكومي فـــإنّ الاتفاق 
يرتّب بشـــكل واضح على ميليشـــيات الحوثي 
الانسحاب من ميناء الحديدة وميناء الصليف 
ورأس عيســـى وأجـــزاء من مدينـــة الحديدة، 
بينما تقول المصـــادر إنّ الحوثيين يحاولون 

إيجاد تفسير مغاير.
ووصـــف الرئيس اليمنـــي عبدربه منصور 
هادي، الخميس، اتفاق السويد بشأن الحديدة 
بالإيجابي، معتبرا أنّه ”سيفضي إذا ما مضت 
الأمـــم المتحدة فـــي تنفيذه وفقـــا لبنوده إلى 
خروج الميليشـــيا الحوثية وتســـليم الحديدة 
بطريقة سلمية إلى السلطات المحلية الشرعية 
وقوات أمنها وفقا لنصـــوص القانون الدولي 
وقرارات مجلـــس الأمن والقانون اليمني الذي 
يعطي الســـلطات الشـــرعية الحـــق الحصري 

والمطلق في إدارة المحافظة والموانئ“.
ونُقـــل، الخميـــس، عـــن وكيـــل محافظـــة 
الحديدة وليد القديمي قوله إنّ ممثلي الحوثي 
في لجنة إعادة الانتشار ”حاولوا تقديم تفسير 

مغاير لاتفاق السويد الذي ينص صراحة على 
انســـحاب الميليشـــيات من الموانـــئ ومدينة 
الحديدة“، مشيرا إلى أن الجنرال كاميرت ”هو 
المعنـــي بتنفيذ الاتفاق وتحديد الأطراف التي 

يجب انسحابها“.
ويتواصل الحراك الأممـــي لتثبيت الهدنة 
في اليمـــن، في ظلّ خروقات تنســـب أساســـا 
التحالـــف  وأعلـــن  الحوثييـــن.  للمتمرّديـــن 
العســـكري لدعـــم الشـــرعية اليمنيـــة بقيادة 
الســـعودية، الخميـــس، أن ميليشـــيا الحوثي 
مستمرة بخروقات وقف إطلاق النار بالحديدة.

وقـــال التحالـــف إن ”الخروقـــات الحوثية 
لوقف إطلاق النار بلغت 29 خلال الـ24 ســـاعة 

الماضية“.
وأوضح أن تلك الخروقات شملت استخدام 
الهاونات، والآر بي جي، والصواريخ الحرارية 

والعبوات الناسفة ورماية القناصين.

وبيّـــن التحالـــف أن الخروقـــات كانت في 
مناطـــق الحديـــدة، والدريهمـــي، والتحيتـــا، 
والجبليـــة،  والفـــازه،  والجـــاح،  وحيـــس، 

ومجيليس. 
وأفضـــت المشـــاورات التـــي جـــرت خلال 
الشـــهر الجـــاري فـــي الســـويد بيـــن الفرقاء 
اليمنيين إلى اتفاق قضى بوقف فوري لإطلاق 
النار في محافظة ومدينـــة الحديدة. مع إعادة 
انتشـــار للقـــوات. كمـــا قضـــى بإنشـــاء لجنة 
تنسيق إعادة انتشار مشـــتركة ومتفق عليها، 
برئاســـة الأمم المتحـــدة، لمراقبة وقف إطلاق 

النار وإعادة الانتشار. 
ويقدم رئيســـها تقارير أسبوعية من خلال 
الأميـــن العام إلى مجلس الأمـــن الدولي، حول 

امتثال الأطراف لالتزاماتها.
وعلـــى الفور عيّنت الأمم المتحدة رســـميا 
الميجـــور جنـــرال المتقاعد باتريـــك كاميرت، 

رئيســـا للجنة تنســـيق إعـــادة الانتشـــار في 
الحديدة، وضمـــت إليه 30 آخرين، وصل منهم 
8 حتـــى الآن إلى الحديدة. ويرافق كاميرت في 
مهامه ثمانيـــة مراقبين من الفريـــق الطليعي 
التابع للأمم المتحدة، كانوا قد وصلوا من مقر 

الأمم المتحدة في نيويورك.
ومـــن المرتقـــب أن ينضم إلـــى المراقبين 
الثمانيـــة وكاميـــرت بقيـــة المراقبيـــن مطلع 
ينايـــر القادم. وجميع المراقبين ســـيأتون من 
نيويـــورك، ويتمتعـــون بالخبـــرة اللازمة في 
المهمـــة، وســـبق أن عملوا فيها فـــي عدد من 
بلدان العالم، وفقا لما أفاد به مصدر أممي قال 
أيضا إن هؤلاء المراقبين معظمهم من خلفيات 

عسكرية تبعا لمهمتهم في اليمن.
وبحســـب اتفـــاق الســـويد، فـــإن اللجنـــة 
ســـينضم إليها 3 أعضاء من الجانب الحكومي 
اليمنـــي، و3 آخرين من جانب الحوثيين، وكان 
الطرفـــان قـــد أعلنا أســـماء ممثليهمـــا، عقب 

الاتفاق مباشرة.
وتتركز مهمة اللجنة في مراقبة وقف إطلاق 
النار وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء 
الحديدة، وميناءي صليف ورأس عيســـى إلى 
مواقـــع متفق عليها خـــارج المدينة والموانئ 
خلال 21 يوما من ســـريان وقـــف إطلاق النار، 

الذي بدأ في 18 ديسمبر الجاري.
كما تراقـــب اللجنة التـــزام الطرفين بعدم 
جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة، وللموانئ 
الثلاثـــة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عســـكرية 
من المدينة. إلى جانب القيام بدور رئيسي في 
عمليات الإدارة والتفتيش في الموانئ وتعزيز 

وجود الأمم المتحدة في المدينة والموانئ.
ووفق المصدر الأممي فـــإن رئيس اللجنة 
ســـيقدم تقاريـــر أســـبوعية من خـــلال الأمين 
العام، إلى مجلـــس الأمن الدولي، حول امتثال 
الأطراف لالتزاماتهـــا، وترتكز مهمة المراقبين 

على مدينة وميناء الحديدة فقط.
وأشـــار إلى أن جميع المراقبين سيرتدون 
زيّـــا مدنيا مميزا عليه شـــارة الأمـــم المتحدة 

وليـــس زيا عســـكريا. وحتى اللحظـــة فإن كل 
طـــرف يقـــدم تفســـيرا يتناقض مع مـــا يقدمه 
الطـــرف الآخر حول طبيعة مهـــام اللجنة، مما 
قد يجعل مهمة القائد الهولندي معقدة للغاية، 

وفق ما يرى مراقبون ووسائل إعلام.

ورغـــم ذلك فإن الجنـــرال كاميرت يعبّر عن 
التفاؤل إزاء الحماس العـــام من قبل الطرفين 
للعمـــل على الفور، وفق بيان للمتحدث الأممي 

ستيفان دوغريك.
وحتـــى اللحظـــة تتخـــذ اللجنـــة وفريقها 
الأممي من مقر الأمم المتحدة، وسط الحديدة، 
مقـــرا لهـــا. وخـــلال اليوميـــن الماضيين زار 
الفريق الدولـــي ميناء المدينة الذي يســـتقبل 
قرابة 80 بالمئة من واردات اليمن والمساعدات 

الإغاثية.
كمـــا عقـــد كاميـــرت اجتماعـــا بســـلطات 
الحوثييـــن المتحكمة في المدينـــة، داخل مقر 
المحافظة. وعقب اللقاء خرج وكيل المحافظة، 
التابـــع للحوثييـــن عبدالجبـــار الجرمـــوزي، 
بتصريحات أثارت لغطا واســـعا، حيث قال إنّ 

”تسليم ميناء الحديدة ليس مطروحا أبدا“.
والأربعاء، عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها 
بعد أن انضم أعضاؤها من الجانب الحكومي، 
وسُـــمح لهم بالدخول من شارع الخمسين على 
متـــن عربـــات أمميـــة بعـــد أن أزال الحوثيون 

الألغام.
وأقـــر القـــرار البريطانـــي، الـــذي اعتمده 
مجلـــس الأمـــن بالإجمـــاع، مســـاء الجمعـــة 
الماضـــي، مدة عمل اللجنة فـــي الفترة الأولية 
30 يوما مـــن اعتماد القرار، بمـــا يمهد لجولة 

المشاورات المقبلة نهاية يناير المقبل.

[ التحالف العربي: الحوثيون اخترقوا وقف إطلاق النار 29 مرة خلال 24 ساعة

[ انصراف الحكومة العراقية لتبرير الزيارة بدل الاحتجاج عليها

خلاصة الزيارة أن الحكومة العراقية 

لا تملك القرار في ما يتعلق بالقواعد 

الأميركية على أراضي العراق وأعداد 

الجنود الموجودين فيها

 ◄

مهمة معقدة

ضيافة دون دعوة 

عبدربه منصور هادي:

اتفاق السويد يفضي إذا 

ما نفذت بنوده إلى تسليم 

الحديدة بطريقة سلمية



} ســبها (ليبيا) – تحـــاول العصابات الأجنبية 
وتحديدا التشادية المعارضة استدراج الجيش 
الليبي بقيادة المشـــير خليفة حفتر إلى معركة 
في الجنوب، في محاولة لتشـــتيت تركيزه على 
التهديـــدات في محيط الموانئ النفطية وعرقلة 

تقدمه غربا نحو العاصمة.
وقـــال مســـؤول محلي إن جماعة مســـلحة 
تشـــادية هاجمـــت معســـكرا لقـــوات الجيش 
في جنـــوب ليبيـــا الخميس، وقتلت شـــخصا 

وأصابت 13 آخرين.
ويشتكي ســـكان منطقة الجنوب الليبي من 
تواجـــد مكثـــف للعصابات المســـلحة التابعة 
للمعارضة التشـــادية، التي تســـيطر على أهم 
المســـالك الصحراويـــة وطـــرق التهريب، كما 

تمارس الخطف مقابل الفدية.
وتهـــدف تلـــك الجماعـــات التـــي يقودهـــا 
المتمـــرّد تيمان أرديمى، المقيـــم في العاصمة 
القطرية الدوحة، إلى جمع الأموال والأســـلحة 
لاســـتخدامها ضـــد نظـــام الرئيس التشـــادي 

إدريس ديبي.
وكانت المعارضة التشـــادية شنّت في وقت 
سابق من شـــهر أغســـطس الماضي، هجمات 
على معســـكر للجيش التشـــادي ”معســـكر60“  
الحدودي، وقالت وســـائل إعـــلام محلية هناك 
إن إرهابيـــي المعارضة اســـتخدموا الأراضي 

الليبية لتنفيذ هجماتهم.
وبعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة 
مدعومـــة مـــن حلف شـــمال الأطلســـي في عام 
2011، انضم مقاتلون من تشـــاد والسودان إلى 

الفوضى الليبية.
ووقـــع الهجوم قرب تراغـــن التي تبعد 902 
كيلومتر جنوبـــي طرابلس ونحو 400 كيلومتر 

شمالي الحدود مع تشاد.
وقـــال المتحـــدث باســـم بلديـــة تراغن، إن 
القتيـــل كان مقاتـــلا مواليـــا للحكومـــة التـــي 
تتخذ من شـــرق ليبيا مقرا لها والمتحالفة مع 

حفتر.
وهنـــاك حكومتان في ليبيا منذ النزاع على 
نتائـــج الانتخابـــات وتصعيد القتـــال في عام 
2014، وهمـــا حكومة الوفاق الوطني المدعومة 
مـــن الأمم المتحدة ومقرها طرابلس والحكومة 

المنافسة في الشرق.

وقال المتحدث خالد الشـــطاوي، إن القوات 
تمكنت بحلـــول الظهر من وقـــف الهجوم على 
المعسكر الذي يقع في ضواحي تراغن، وأشار 
إلى أن مستشـــفيات المدينة غيـــر مجهزة بما 

يكفي لعلاج المصابين.
ولم يصـــدر تعليق بعد من الجيش الوطني 

الليبي بشأن الهجوم.
هـــدف  يكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الهجوم هو استفزاز الجيش الليبي إلى معركة 
في الجنوب، ما من شـــأنه تخفيف الخناق على 
المجموعـــات التي يحاصرهـــا في مناطق قرب 

الهلال النفطي.
وأحبط الجيش الثلاثـــاء الماضي محاولة 
جديدة للهجـــوم على منطقة الهلال النفطي من 
قبل الجماعات الإرهابية والتي كانت متمركزة 
في قلعة الســـدادة (80 كلم) جنوب شرق مدينة 

بني وليد غرب ليبيا.
وتشارك العصابات التشادية في العمليات 
العسكرية التي يقودها إبراهيم الجضران الذي 
تحالف مع مجموعات ليبيـــة متطرفة مدعومة 
قطريا وتركيا، لاســـتهداف حقـــول النفط.وكان 
الجيش نجح في انتـــزاع الموانئ النفطية من 

سيطرة الجضران في سبتمبر 2016 في خطوة 
عـــزز بها نفوذه ليفرض نفســـه كرقم صعب في 

المعادلة الليبية.
التشـــادية في عدة  العصابـــات  وتتمركـــز 
مناطـــق جنـــوب ليبيا، منها جبـــال تربو، وبن 
غنيمـــة، ومنطقة ”أم الأرانب“، وسلســـلة جبال 

الهروج جنوب قاعدة الجفرة الجوية.
ونجـــح الجيـــش الليبـــي منتصـــف العام 
الماضـــي في انتـــزاع عـــدة مواقع مـــن قوات 
محســـوبة علـــى الجماعـــات الإســـلامية فـــي 
الجنوب، مـــن بينها القوة الثالثـــة وما يعرف 
التي تســـتخدم  بـ“ســـرايا الدفاع عن بنغازي“ 
المقاتليـــن التشـــاديين فـــي هجماتهـــا ضـــد 

الجيش.
ومن بين تلك المواقع ثلاث قواعد عسكرية: 
الجفـــرة وتمنهنت وبـــراك الشـــاطئ. وقطعت 
ســـيطرة الجيش على تلك القواعد الدعم الذي 
كانـــت تتلقاه تلك الجماعات مـــن قوات موالية 
في الغرب وأيضا من دول حليفة كتركيا وقطر.
ويصـــف مراقبـــون حضـــور الجيـــش في 
الجنـــوب بالضعيف والباهت وهو ما يســـهّل 
المجموعـــات. ويواجه الجيش  تحركات تلـــك 

عدة تحديات لتوسيع ســـيطرته على الجنوب.
ومن بيـــن تلك التحديات اســـتمرار التهديدات 
في محيـــط الموانئ النفطية بالإضافة إلى عدم 
انتهاء المعارك في مدينة درنة رغم الإعلان عن 
تحريرها مـــن قبضة الجماعـــات الإرهابية في 

يوليو الماضي.
كمـــا أن تخطيط الجيـــش لدخول العاصمة 
طرابلـــس يدفعـــه إلـــى تجاهل ما يحـــدث في 
أن  الجنـــوب. وكانت مصادر أكـــدت لـ“العرب“ 
المشير خليفة حفتر بدأ سلسلة من الاجتماعات 
مع قيادات عســـكرية تنحدر من الغرب الليبي، 
لقيـــاس مـــدى تقبل الوضـــع العام فـــي البلاد 

لعملية نوعية للجيش باتجاه طرابلس.
ولا يســـتبعد مراقبون أن يكون ذلك ســـبب 
تأجيـــل نقل قـــوات الصاعقة مـــن بنغازي إلى 

الجنوب.
وكشـــف الناطـــق الرســـمي باســـم القوات 
الخاصة ”الصاعقة“ العقيد ميلاد الزوي، الأحد 
الماضـــي، أن قواته كلفـــت بالتوجه إلى مدينة 
ســـبها في الجنوب الليبي لمواجهة مجموعات 
الطـــرق  وقطـــاع  والإرهابييـــن  المســـلحة 
المنتشـــرين على الحدود الجنوبية المفتوحة 

على دول تشاد والنيجر ومالي.
وأضاف في تصريحات لوكالة ”سبوتنيك“ 
الروســـية، أن ”القيادة العامـــة للجيش الليبي 
قد أصـــدرت تعليمات بخصـــوص تكليفنا في 
الجنوب الغربي، تحديدا مدينة ســـبها، وحاليا 
نحن في طور التجهيز وننتظر التجهيزات من 
القيـــادة العامة للانتقال إلـــى المرحلة الثانية 

وهي مدينة سبها في الجنوب الليبي“.
وأكـــد أن ”الحـــدود الجنوبية مفتوحة على 
دول تشاد والنيجر ومالي وعادة تدخل من هذه 
الحدود مجموعات مســـلحة وإرهابيين وقطاع 

الطرق وما شابه ذلك من الإجرام“.

الجمعي قاسمي

} تونــس - كشــــفت ردود فعــــل البعــــض من 
قيادات حركة النهضة الإسلامية، إزاء الحراك 
الاجتماعي المُتصاعد في عدد من مدن البلاد، 
رفضــــا للتهميش، وللمطالبة بالتنمية وفرص 
العمل، والحد من الغلاء الفاحش للأسعار، عن 
الطبيعة العدوانية لهذه الحركة المحســــوبة 

على جماعة الإخوان المسلمين.
وعــــرّت تلك الردود التــــي تتالت على وقع 
ارتفــــاع منســــوب الاحتقان الــــذي تحول إلى 
احتجاجات شعبية شبيهة بتلك التي أطاحت 
بنظــــام الرئيــــس الأســــبق زيــــن العابدين بن 
علي في 14 ينايــــر 2011، النوايا المُبيّتة لهذه 
الحركة التــــي كثيرا ما حــــذرت منها مختلف 
الأوساط السياسية وسط هواجس ومخاوف 
من تبعاتها على السلم الاجتماعي في البلاد.

ولم تعد النوايا المُبيتة وحدها التي تقف 
خلف تلك الهواجس التي تُثيرها ممارســــات 
حركــــة النهضــــة الإســــلامية، وإنمــــا أضيف 
إليها خطاب سياســــي وإعلامــــي بلغة جديدة 
تخللتهــــا مُفردات تُفصح عــــن ”عدوانية“ غير 
مسبوقة، أعادت المشــــهد العام إلى الصورة 
التي عرفتها البلاد خلال فترة حكم الترويكا.

وعكست تصريحات عبدالكريم الهاروني، 
رئيــــس مجلس شــــورى حركــــة النهضة، تلك 
”النوايــــا المُبيتــــة“ التــــي زادت فــــي حجــــم 
المخاوف، لا ســــيما وأنها لم تخل من مفردات 
الوعيــــد التي جاءت لترســــم الوجه الآخر من 
المشــــهد، وتدفع به نحو ســــياقات سياســــية 
تُحــــاول الحركــــة ترســــيخ عناصرهــــا علــــى 
مقــــاس دورها وحجــــم حضورها فــــي علاقة 

بالاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ودعــــا الهارونــــي في تصريحــــات إذاعية 
بثتهــــا الأربعاء، الإذاعة الوطنية التونســــية، 

إلــــى  الشــــاهد  يوســــف  الحكومــــة  رئيــــس 
”اســــتعمال كل صلاحياتــــه، وكل الإمكانــــات 
الأمنيــــة والعســــكرية للضرب بقــــوة على كل 
المجرميــــن بــــكل أصنافهم لحمايــــة تونس“، 
وذلك في إشــــارة إلى الاحتجاجات والدعوات 
إلى النزول إلى الشــــارع الصادرة عن أحزاب 

وجمعيات وناشطين.
وقال إن ”من يُمنّي نفســــه بيناير ســــاخن 
واهــــم“، معتبرا في نفــــس الوقت أن المُصور 
التلفزيوني التونسي عبدالرزاق الزرقي، الذي 
انتحــــر الاثنين الماضي، حرقا احتجاجا على 
تــــردي أوضاعه الاجتماعية، وعلى اســــتمرار 
تهميش مدينتــــه القصرين، ”لــــم ينتحر، ولم 

يحرق نفسه“.
واتهم في هذا الســــياق أطرافا لم يذكرها 
بالاســــم، حيــــث اكتفــــى بوصفهــــا بـ“أعــــداء 
الثــــورة“، بأنهــــا ”تريد أن تحــــرق القصرين 
وشــــبابها“، وذلك في رد مباشر على الدعوات 
إلــــى  والشــــبابية،  والجمعياتيــــة  الحزبيــــة، 
توحيد الجهود من أجل المشاركة في الحراك 
الاجتماعــــي الراهــــن وصــــولا إلــــى إســــقاط 
الحكومة الحالية التي تُوصف بأنها ”حكومة 

حركة النهضة الإسلامية“.
وأثــــارت تصريحات الهارونــــي، وخاصة 
منهــــا دعوتــــه إلــــى الــــزج بالجيــــش لقمــــع 
الاحتجاجــــات الشــــعبية، ومــــا رافقهــــا مــــن 
مواقف مُلتوية ومُواربة لبعض السياســــيين 
والحزبيين المُقربين من حركة النهضة، ومن 
الدوائــــر المُقربة من رئيــــس الحكومة، ردود 
فعل غاضبــــة، باعتبارها ليســــت معزولة عن 
الســــياق السياســــي الراهن الذي يلفه الكثير 

من الغموض.
واعتبــــر عبدالعزيز القطــــي، القيادي في 
حركــــة نداء تونــــس، أن تصريحات الهاروني 
تؤكــــد أن ”إخوان تونس، دخلــــوا بعد تجاوز 
مرحلــــة التمكيــــن، فــــي مرحلة التكشــــير عن 
الأنياب، ما يعني أن القادم ســــيكون أفظع من 
الوضع الراهن الــــذي مازال يكتنفه الغموض 

والالتباس“.
وقــــال لـ“العــــرب“، إن تلــــك التصريحات 
”تكشــــف زيف الإدعاءات، والنوايا العدوانية 
لهــــذه الحركــــة التــــي لــــم تخرج عن ســــياق 

ممارســــات جماعة الإخوان المســــلمين، كلما 
اقتربــــت التحــــركات الاجتماعيــــة مــــن دائرة 
تهديــــد مصالحها، أو أجنداتها الخاصة التي 

لا علاقة لها بالوطن“.
وحذّر من أن تلك التصريحات تفتح المجال 
أمــــام جملة من الاحتمالات والســــيناريوهات 
التــــي قد تعيد الأمــــور إلى المربــــع الأول من 
التوتــــر والاحتقان، باعتبار أن حركة النهضة 
”لــــم تتوقــــف عــــن محاولــــة فرض شــــروطها 
القســــرية على المُجتمع التونســــي“، خاصة 
بعد أن ”وجــــدت من يُنفذ مآربهــــا بالوكالة“، 
وذلك في إشارة مباشرة إلى الحكومة الحالية 

برئاسة يوسف الشاهد.
وقبــــل ذلــــك، تتالــــى ســــيل ردود الفعــــل 
الرافضــــة لتلــــك التصريحــــات والمُحذرة من 
أبعادها، حيث لم يتردد محسن النابتي عضو 

المكتب السياســــي لحزب التيار الشعبي، في 
وصــــف دعوة الهاروني إلــــى رئيس الحكومة 
باستعمال الأمن والجيش لسحق المحتجين، 
بأنهــــا ”دعــــوة صريحة لحمــــام دم، وصوملة 

لتونس“.
وقال فــــي تصريحــــات صحافيــــة محلية 
الخميــــس، ”إن هــــذه الدعوة هي اســــتئناف 
للمهمــــة التي نــــادت بها حركــــة النهضة عبر 
القيــــادي الصحبــــي عتيــــق في العــــام 2013، 
عندمــــا دعا إلى ســــحل كل مــــن يحتج ضد ما 
ســــماه حينها بالشــــرعية“، وذلك في إشــــارة 
إلــــى حكومة الترويكا بقيــــادة حركة النهضة 

الإسلامية.
واعتبر أن خطاب الهاروني ”خطير ويؤكد 
وفــــاء حركــــة النهضــــة لنهــــج كل الجماعات 
الإســــلاموية في العنف والفاشــــية وتخريب 

الــــدول“، لافتــــا فــــي المقابــــل إلــــى أن حركة 
النهضــــة التي تُدرك بــــأن خروجها من الحكم 
بات وشــــيكا، تُريد توريط يوســــف الشــــاهد 
”لتنفيــــذ المهمة القصوى، وهــــي فرض الأمر 
الواقع على الشــــعب التونسي بالقوة القاهرة 
وجعــــل تونس تغــــرق في دمها أو تستســــلم 

للظلام“.
وكانــــت تصريحــــات الهاروني قــــد أثارت 
موجــــة مــــن الغضــــب علــــى مســــتوى مواقع 
التواصل الاجتماعي التي غصت بالتدوينات 
التــــي تُحذر مــــن انعكاســــاتها، رغــــم إجماع 
مختلــــف الأطــــراف على أن مُخططــــات حركة 
النهضــــة وأجنداتهــــا ســــتصطدم بالوقائــــع 
على الأرض، لأن حراك الشــــارع يعكس إرادة 
الشــــعب الذي ســــتكون الكلمــــة الفصل له في 

نهاية المطاف.

أخبار

موريتانيا تحشد 
لمسيرة ضد العبودية

} نواكشــوط - دعـــا حزب ”الاتحـــاد من أجل 
الأحزاب  بموريتانيـــا،  الحاكـــم  الجمهوريـــة“ 
السياسية والأئمة والعلماء وهيئات المجتمع 
المدني، إلى الوقوف في وجه ”دعوات الكراهية 
التي تســـعى للنيل مـــن أمن البلد والمســـاس 

بسلمه وتماسكه الاجتماعيين“.
وقال الحزب في بيان الخميس إن ”خطابات 
ورسائل تحريضية، تدعو إلى الكراهية والنيل 
من الوحـــدة الوطنية“، انتشـــرت خلال الفترة 
الأخيرة، مشـــيرا إلى أن تلك الخطابات ”تشكل 

خطرا على نسيج اللحمة المجتمعية للبلد“.
ولم يذكر الحزب بالضبط من يقف وراء تلك 
الخطابات التي قال إنها ”تشكل خروجا سافرا 
على كل القيم الدينيـــة والاجتماعية والثقافية 

لمجتمعنا“.
غيـــر أنه، من حين إلـــى آخر تتهم الحكومة 
الحقوقية بالعمـــل على تخريب  حركة ”إيـــرا“ 
البلد ونشر الفتنة بين مكونات المجتمع، فيما 
تقول الحركة إنهـــا تعمل من أجل القضاء على 

كل أشكال العبودية في البلاد.
وأضـــاف ”الموريتانيـــون اختـــاروا منـــذ 
الاســـتقلال خيار الدولة الوطنية الجامعة لكل 
دة لجميع فئاتها وشـــرائحها،  أبنائها، والموحِّ
ولا يتحملـــون جريـــرة إرث مـــاض نبذوه وراء 

ظهورهم، وعفا عليه الزمن“.
وأشـــار الحزب إلى أن ”الدول التي شهدت 
أوضاعا قادت إلى المســـاس بأمنها والإخلال 
بجو الســـكينة فيها، وقد تضـــرر الجميع فيها 
بتبعات غياب الأمن وانهيار السلم، ودفع الكل 
دون استثناء ثمن تلك الفوضى والاضطرابات“.

ودعـــا البيان كافة الأحزاب السياســـية في 
البلد إلى ”المشـــاركة في مســـيرة ســـتنظم في 
النصـــف الأول مـــن يناير 2019، وذلـــك كتعبير 
مدنـــي حضـــاري عن رفضنـــا جميعـــا أغلبية 
ومعارضة لخطـــاب الكراهيـــة والعنصرية أيا 
كان مصدره“. ويتحدث ناشـــطون موريتانيون 
عـــن وجـــود حـــالات من الـــرّق في البـــلاد، من 
مظاهرها اســـتخدام بعض الأرقـــاء للعمل في 

المنازل ورعي المواشي، دون أجر.
لكـــن الحكومـــة الموريتانيـــة ترفـــض ذلك 
بشدة، وتقر بوجود ”مخلّفات“ للرق، وقد أقرت 
في وقت سابق قانونا يجرم الاسترقاق، وتنص 
مادته الثانية على أن الاستعباد ”يشكل جريمة 

ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم“.
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تركيز الجيش على دخول طرابلس 
قد يكون السبب في تأجيل إرسال  
قـــوات الصاعقة مـــن مدينة بنغازي 

إلى الجنوب

◄

التصريحات المســــــتفزة لرئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني، بشأن 
الاحتقــــــان الاجتماعي الذي فجّره انتحار مصور صحافي حرقا، تعيد إلى الأذهان فترة 

حكم الترويكا بقيادة الحركة التي كانت قياداتها تتوعّد المحتجين.

الحل الأمني يؤجج الغضب

قيادي في حركة النهضة يدعو الشاهد إلى الزج بالجيش لوأد الاحتجاجات
[ حراك اجتماعي مُتصاعد يُعري أزمة {إخوان تونس}

[ مسلحون تشاديون يهاجمون معسكرا للجيش في منطقة تراغن

عبدالعزيز القطي:
{إخوان تونس} كشروا عن 

أنيابهم والقادم سيكون أفظع 
بكثير من الراهن المُلتبس

المعارضة التشادية تحاول استدراج الجيش الليبي لمعركة في الجنوب

في انتظار التعليمات

{هـــدف الجيـــش هـــو تحرير البـــلاد من كافـــة التشـــكيلات الإرهابيـــة والعصابـــات الإجرامية 
والميليشيات المسلحة ودواعش المال العام حتى تكون ليبيا جاهزة للانتخابات}.

أحمد المسماري
الناطق باسم الجيش الليبي

{قطر هي المتســـبب في خراب عدة مجالات في تونس، تقوم بوضع معلقة بعنوان ’تونس تحت 
الصفر‘ وتصورنا وكأننا نتسول، نحن شامخون ولا نحتاج صدقة أو منة}.

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل



} جوبا - وصل أول فوج من قوات المعارضة 
بجنوب الســـودان، إلى موقـــع تجميع القوات 
المشتركة بين الحكومة والمعارضة في منطقة 
”دولو“، تمهيداً لتدريبها ونشرها خلال الفترة 
الانتقالية، ما يعزز اتفاق الســـلام المبرم بين 
الحكومـــة والمعارضة والـــذي توقف بموجبه 

الاقتتال في الدولة الفتية.
وتنصّ اتفاقية الترتيبات الأمنية المُدرجة 
ضمـــن اتفـــاق الســـلام الموقع مؤخـــرا على 
تشكيل قوات مشتركة يتم تجميعها وتدريبها 
فـــي مراكـــز محـــددة، لتشـــكل نـــواة الجيش 
الحكومي الذي ســـيتم نشـــره فـــي العاصمة 

جوبا أثنـــاء الفترة الانتقالية، لتامين وحماية 
أعضاء الحكومة الانتقالية الجديدة.

وقال مايكل مكوال، وزير الإعلام المتحدث 
باسم حكومة ولاية لول، إن تلك القوات جاءت 
بصحبة القائد فيصل فضل مرجان، مما يؤكد 
على جديـــة الأطراف في تنفيذ بنـــود اتفاقية 
السلام، مشـــيرا إلى أن الحكومة والمعارضة 
”قطعتـــا شـــوطا طويـــلا باتجاه تنفيـــذ بنود 

اتفاق الترتيبات الأمنية“.
الجيشـــان  يتولّـــى  الاتفاقيـــة  وبحســـب 
القـــوات  تدريـــب  والأوغنـــدي  الســـوداني 
المشتركة تمهيدا لنشرها بجوبا، خلال الفترة 

الانتقاليـــة المقـــدرة بثلاثة أعوام و6 أشـــهر. 
واتفـــق الطرفان على فتـــرة انتقالية مدتها 36 
شـــهراً، يتم خلالها تقاســـم الســـلطة وتهيئة 
البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة 

كل الأحزاب.
وفي 5 سبتمبر الماضي، وقّع فرقاء جنوب 
السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
اتفاقا نهائيا للسلام، بحضور رؤساء ”إيغاد“ 

(منظمة دول شرقي أفريقيا).
وانزلقت جنوب السودان، التي تعدّ أحدث 
دولـــة في العالم، بعد انفصالها عن الســـودان 
عـــام 2011، في أتون للحـــرب الأهلية عام 2013 

عقب اتهام الرئيس ســـلفاكير نائبه حين ذاك 
ريك مشار بالتخطيط لشن انقلاب.

وبينمـــا اندلعـــت الحـــرب فـــي البدايـــة 
بين أكبـــر مجموعتيـــن عرقيتين فـــي جنوب 
الســـودان، الدينـــكا التـــي ينتمـــي إليها كير 
والنوير التي ينتمي إليها مشـــار، ظهرت منذ 
ذلك الحين ميليشـــيات أصغـــر تتقاتل في ما 
بينها ما أثار الشـــكوك بشـــأن قدرة الزعيمين 
على وقف الحرب. وانفصلت جنوب السودان 
عن الســـودان عبر استفتاء شـــعبي في 2011، 
وشـــهدت منـــذ 2013 حربا أهليـــة بين القوات 

الحكومية والمعارضة أخذت بُعدا قبليا.

} واشــنطن - قالـــت ثلاثـــة مصـــادر مطلعة 
لرويتـــرز إن الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
يـــدرس إصدار أمـــر تنفيذي في العـــام الجديد 
لإعـــلان حالـــة طـــوارئ وطنية يتـــم بموجبها 
منع الشـــركات الأميركية من استخدام معدات 
اتصالات من إنتاج شركتي هواوي وزد.تي.إي 
الصينيتين، فيما تبدو لندن قلقة من مشـــاركة 
هـــواوي في نشـــر الجيـــل الخامس لشـــبكات 

الاتصالات في بريطانيا.
وســـتكون هذه أحدث خطوة تتخذها إدارة 
ترامب لإغلاق الســـوق الأميركية أمام شركتي 
هـــواوي تكنولوجيز ليمتـــد وزد.تي.إي، وهما 
من أكبر شـــركات معدات الشـــبكات الصينية، 
حيـــث تزعم الولايـــات المتحدة أن الشـــركتين 
تعمـــلان بتوجيه من الحكومـــة الصينية، وأنه 
يمكن اســـتخدام معداتهما في التجســـس على 

الأميركيين.
وقالت مصادر بقطـــاع الاتصالات والإدارة 
الأميركيـــة إن الأمـــر التنفيـــذي، الـــذي يجري 
بحثـــه منذ أكثر مـــن ثمانية أشـــهر، قد يصدر 
بحلـــول يناير وســـيوجّه وزارة التجـــارة إلى 
منع الشـــركات الأميركية من شـــراء معدات من 
الشـــركات الأجنبية المتخصصـــة في صناعة 
معدات الاتصالات التي قد تمثّل خطرا جسيما 

على الأمن القومي.

قانـــون  التنفيـــذي  الأمـــر  هـــذا  ويفعّـــل 
الصلاحيـــات الاقتصاديـــة الطارئـــة الدوليـــة 
وهو قانون يمنح الرئيس ســـلطة وضع قواعد 
تنظيميـــة للتجارة، اســـتجابة لحالـــة طوارئ 

وطنية تهدد الولايات المتحدة.

ويكتسب هذا الأمر التنفيذي ضرورة جديدة 
ملحّة في وقت تبحث فيه الشـــركات الأميركية 
المشـــغلة للخدمات اللاســـلكية عن شركاء، في 
إطار اســـتعدادها لتطبيـــق تكنولوجيا الجيل 

الخامس للشبكات اللاسلكية.

وأعـــرب وزيـــر الدفـــاع البريطانـــي غافن 
ويليامســـون عن ”قلقه الشديد“ لمشاركة شركة 
”هـــواوي“ الصينيـــة العملاقة في نشـــر تقنية 
الجيل الخامس لشبكات الاتصالات الخلوية ”5 

جي“ في المملكة المتحدة.
وقال الوزير خلال زيارة إلى أوكرانيا ”لديّ 
مخـــاوف كبيـــرة بشـــأن توفير هواوي شـــبكة 
الجيل الخامس من شبكات الاتصالات الخلوية 
في بريطانيا، إنه أمر سيترتب علينا النظر فيه 

عن كثب جدا“.
ويشـــير مســـؤولون غربيـــون بالاتهام إلى 
هواوي، أحد المزوّدين الرئيســـيين في العالم 
للتجهيـــزات والخدمات في مجـــال تكنولوجيا 
الأجهزة الجوالة، للاشتباه بارتباطها بأجهزة 
الاســـتخبارات الصينيـــة، فيما تنفي الشـــركة 
والحكومـــة الصينية أي تعـــاون بينهما بهدف 

التجسس.
الاســـتخبارات  جهـــاز  رئيـــس  وكان 
الخارجية البريطانية ”إم.آي 6“ أليكس يانغر 
انتقد في مطلع ديســـمبر مشاركة هواوي في 
نشـــر تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 
فـــي بريطانيـــا، فيمـــا أعلنت مجوعـــة ”بي.
تـــي“ البريطانية للاتصـــالات مؤخرا تخلّيها 
عـــن أجهزة هــــواوي في شـــبكـتها للهواتف 

الجوالة.

{الحـــزب القومي تلقى رشـــاوى وأموالا من داعش لتدمير الهيـــكل الديمقراطي للبلاد وتخريب أخبار

الانتخابات العامة}.

الشيخة حسينة
رئيسة وزراء بنغلاديش

{تزايد محاولات عبور المانش من قبل مهاجرين غير شـــرعيين تسهله مجموعات إجرامية، وهو 

ما يشكل مصدر قلق شديد}.

كارولين نوكيس
وزيرة الهجرة البريطانية
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} كابــول – حـــذّرت حركـــة طالبـــان الخميس 
الولايـــات المتّحـــدة مـــن أنّها ســـتلقى مصير 
الاتحاد الســـوفييتي الذي هزم في أفغانستان 
في ثمانينـــات القرن الماضي إذا لم تنســـحب 
كليّـــا من هذا البلـــد، وذلك بُعيد أيـــام من قرار 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامـــب خفض عدد 

قواته في أفغانستان.
ويجمع جلّ المتابعين للشـــأن الأفغاني أن 
الولايـــات المتحدة أهدت حركـــة طالبان نصرا 
دون مقابـــل، ما دفع الحركة التي تســـيطر على 
مناطـــق كثيرة في البلاد إلى اســـتثمار ”الهبة 
الأميركية“ غير المنتظرة في مزيد الضغط نحو 

تحسين شروط مفاوضات السلام.
ولا يخفـــي الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
رغبته فـــي إنهاء تواجد قواتـــه على الأراضي 
الأفغانيـــة حتـــى على حســـاب حلفائـــه، فيما 
نـــدّد جنرالات أميركيـــون بخطط تخفيض عدد 
القوات، معتبرين ذلك مسّـــا من هيبة واشنطن 

وسمعتها في العالم.
وقالـــت الحركة في بيان بمناســـبة الذكرى 
الـ39 للغزو السوفييتي لأفغانستان إنّ القوات 
الأميركيـــة تعرّضت لـ“إهانة“ ويمكن أن ”تتعلم 
درســـاً كبيراً“ مـــن خبرة غريمها الســـابق في 

الحرب الباردة.

مـــن  الســـوفييتي  الاتحـــاد  وانســـحب 
أفغانســـتان في العام 1989، بعد عشـــر سنوات 
من الاحتـــلال ما أطلق حربا أهلية دامية هيّأت 

المجال لظهور طالبان نفسها.
وقـــال المتحدث باســـم الحركـــة ذبيح الله 
مجاهد في بيان مخاطبا الساســـة الأميركيين 
”خـــذوا حذركم من هزيمة الاتحاد الســـوفييتي 
في أفغانســـتان وتخلّوا عن فكرة اختبار معدن 
الأفغان“. وتابع مجاهد أنّ أي علاقات مستقبلية 
بيـــن طالبان والولايات المتحدة يجب أن تكون 
على أســـاس ”مبادئ دبلوماســـية واقتصادية 
ســـليمة“ عوضـــا عـــن النـــزاع، حيـــث قتل 13 
أميركيا في أفغانســـتان خلال العام 2018. ولم 

تعلق طالبان رســـميا على أنباء اعتزام ترامب 
ســـحب نصف الجنود الـ14 ألفا المنتشرين في 
أفغانســـتان لمحاربة حركة طالبان، لكن قائدا 
كبيـــرا في طالبان أبلغ وكالـــة فرانس برس أنّ 

الحركة ”سعيدة للغاية“ بالقرار.
وتصـــرّ الحركـــة منـــذ زمـــن طويـــل على 
انســـحاب القـــوات الأجنبية كشـــرط مســـبق 

للمشاركة في مباحثات السلام.
وفـــي حين لـــم يعلن رســـمياً عن تخفيض 
عدد القـــوات الأميركيـــة، إلا أن مجرد اقتراح 
الولايات المتحدة بتقليص وجودها العسكري 
أحدث ضجـــة وصدمة في العاصمة الأفغانية، 

وربما قوّض جهود السلام.
وجاء القرار في حيـــن التقى زلماي خليل 
زاد مبعوث السلام الأميركي مع حركة طالبان 
في أبوظبي في إطار جهـــود لإحضار الحركة 

إلى طاولة المفاوضات مع كابول.
ويخشـــى مراقبون أن يضعف قرار ترامب 
الموقف التفاوضـــي لخليل زاد، وأن يرفع من 
جهة معنويـــات طالبان ويثبط من جهة أخرى 
عزيمـــة القوات الأفغانية التي تتكبّد خســـائر 
بشـــرية فادحة جـــرّاء هجمـــات الحركة، حيث 
يتخوّف بعـــض الأفغان من ســـقوط الحكومة 

الأفغانية وعودة الحرب الأهلية إلى البلاد.
ورغـــم جهـــود المجموعة الدوليـــة لإنهاء 
الحرب المستمرة منذ 17 عاما في أفغانستان 
منذ التدخـــل الأميركي عـــام 2001 الذي أطاح 
بنظام حركة طالبان، واصل المتمرّدون تكثيف 
هجماتهم ضد قوات الأمن الأفغانية عام 2018.

واســـتضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي 
مؤخـــرا جولة محادثات، أعطـــت زخما جديدا 
لمفاوضات الســـلام بين طالبان وواشنطن، إذ 
قبلت الحركة بوقف إطلاق النار بعد حصولها 
علـــى ضمانـــات إماراتيـــة ســـعودية وأيضا 

باكستانية.
وقـــال مســـؤولون مـــن طالبـــان تحدثـــوا 
شـــريطة عدم الكشـــف عن هوياتهـــم إن الوفد 
الأميركي يضغط من أجـــل وقف لإطلاق النار 
مدته ســـتة أشـــهر، بالإضافة إلـــى اتفاق على 
ممثّليـــن لطالبان فـــي حكومة تســـيير أعمال 

مستقبلية.
وقال المســـؤولون إن طالبان، التي تقاتل 
لإخـــراج القـــوات الأجنبيـــة من أفغانســـتان 
للشـــريعة  المتشـــدد  تفســـيرها  وتطبيـــق 

الإســـلامية، تقـــاوم وقـــف إطـــلاق النـــار، إذ 
تعتقد أنه ســـيضر بقضيتها ويساعد القوات 

الأميركية والأفغانية.
وأكد مسؤول بارز من الحركة ”إذا أصبحت 
هـــذه الـــدول الثـــلاث، الســـعودية والإمارات 
وباكســـتان، ضامنـــة وإذا نصبـــت الولايات 
المتحدة رئيســـا نرشحه نحن لحكومة تسيير 
الأعمال في أفغانستان، فإننا سنفكر في وقف 

إطلاق النار“.
ورغم إصـــرار الولايات المتحـــدة على أن 
التســـوية الســـلمية يجب أن يجـــري الاتفاق 
عليها بيـــن الأفغـــان، رفضت طالبـــان إجراء 
محادثات مباشـــرة مع مســـؤولين من حكومة 
كابـــول التـــي تعتبرهـــا الحركة غير شـــرعية 

ومفروضة من الخارج.
هـــدف  إن  المتحـــدة  الولايـــات  وتقـــول 
المحادثات هو تسهيل عملية يقودها الأفغان، 
حيث يعكـــس إشـــراك الســـعودية والإمارات 

وباكســـتان في المحادثات رغبة واشنطن في 
دمج دول مهتمة بأفغانستان.

وأعلنـــت مفوضية الانتخابـــات الأفغانية، 
الأربعاء، تأجيل الانتخابات الرئاســـية، التي 
كانت مقررة في أبريل المقبل، إلى عدة أشهر، 
فيمـــا تشـــير تقارير إعلاميـــة إلـــى أن إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب دفعت في هذا 
الاتجاه بعد دخولها في مفاوضات ســـلام مع 

حركة طالبان.
ونقلـــت صحيفـــة وول ســـتريت جورنال 
الأميركية عن مســـؤول فـــي الإدارة الأميركية 
أن المبعوث زلماي خليل زاد عرض على قادة 
حكومة الوحدة الوطنية والسياسيين الأفغان 
الذيـــن التقاهم في كابول بـــأن أحد الخيارات 
التي تبحث في واشـــنطن لإنهـــاء الحرب هي 

تعليق الانتخابات الرئاسية.
وبحســـب الصحيفـــة، فـــإن الخطط التي 
يعكف المســـؤولون الأميركيون في واشنطن 

علـــى دراســـتها تظهـــر رغبـــة إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامب من أجل إيجاد حلّ سياســـي 
وتســـوية تنهي ثاني أطول حرب في التاريخ 

الأميركي.
جورنـــال عـــن  وأضافـــت وول ســـتريت 
دبلوماســـي غربي لم تكشـــف عن اســـمه، أن 
الخيار الآخر هو أن يسمح الأميركيون إقامة 
الانتخابات، لكن بشرط أن تُسفر عنها حكومة 
انتقالية تعمل لحين تشكيل حكومة ائتلافية 

تضم في ثناياها حركة طالبان أيضاً.
ويبقى الخيـــار الثالث المطروح للنقاش، 
بحســـب الصحيفـــة، هي الدعوة إلـــى التئام 
الـــذي  الأمـــر  الأعلـــى،  الوطنـــي  المجلـــس 
يستســـيغه عـــدد مـــن السياســـيين الأفغان 
البارزيـــن فـــي مقدمتهـــم الرئيس الســـابق 
حامد كـــرزاي، وانتخـــاب حكومـــة انتقالية 
مهمتها رسم الخطط في سبيل إنهاء الصراع 

الأفغاني.

طالبان تستثمر التراجع الأميركي في تحسين شروط مفاوضات السلام
[ مراقبون: ترامب منح طالبان نصرا دون مقابل  [ واشنطن تستكشف فرص السلام بتأجيل انتخابات الرئاسة في أفغانستان

صعدّت حركــــــة طالبان لهجتها تجاه الولايات المتحدة عقب قــــــرار الرئيس دونالد ترامب 
تخفيض عدد قوات بلاده في أفغانســــــتان، في محاولة لاســــــتثمار التراجع الأميركي في 
تحســــــين شروط مفاوضات السلام، فيما يؤكد مراقبون أن واشنطن أهدت طالبان نصرا 

دون مقابل. 

ذبيح الله مجاهد:

ضت 
ّ
القوات الأميركية تعر

لإهانة كبيرة ويمكنها تعلم 

الدروس من السوفييت

قلق في كابول من انسحاب يقوي شوكة الخصوم

الجيش الألماني يبحث 

عن تجنيد مرتزقة
} برلــين - أعلـــن قائد الجيـــش الألماني، أنّه 
يدرس فكرة تجنيد أشـــخاص من دول الاتحاد 
الأوروبي متخصّصين في قطاعات محدّدة مثل 

تكنولوجيا المعلومات والطب.
وقـــال الجنـــرال إيبرهـــارد زورن لصحيفة 
فونك الألمانيـــة إنّ هذه الفكرة التي تثير جدلا 
كونهـــا تتعلّق بـ“جيش مرتزقة“ وليس بجيش 
تجري  مواطنين مخلصين لبلدهم، هو ”خيار“ 

دراسته.
وأكّـــد الجيـــش الألمانـــي فـــي تصريحات 
لوكالـــة فرانس برس أنّه فيمـــا تواجه هيئات 
عســـكرية أخـــرى نقصـــا فـــي المتخصّصين 
المهرة في ســـوق العمل، فإن الجيش ”بحاجة 

إلى دراسة كافة الاحتمالات“.
وذكـــر تقريـــر لصحيفـــة فونـــك أنّ أحـــد 
الخيـــارات هـــو أن يقتصر الأمر علـــى تجنيد 
عناصـــر مـــن الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتّحاد 
الأوروبـــي التي تبحث عـــن تجنيد عناصر من 

الخارج، وفقط على أساس اتفاقات ثنائية.
وقال مفـــوّض شـــؤون الدفـــاع بالبرلمان 
الألمانـــي هانز بيتر بارتلز إنّـــه أمر ”طبيعي“ 
تجنيـــد مواطنيـــن ذوي أصـــول مهاجـــرة أو 
مزدوجي الجنسية، إذ يشكّلون بالفعل نحو 13 

بالمئة من الرجال والنساء المجندين بالفعل.
وألغـــت ألمانيا فـــي العـــام 2011 التجنيد 
العســـكري للذكور البالغين، مـــا جعلها تكافح 
خلال الســـنوات الأخيرة لإيجـــاد ما يكفي من 
المجنّدين المناسبين لتطلق حملات تسويقية 
في وســـائل الإعـــلام التقليديـــة والاجتماعية 

لتجنيد عناصر جديدة.
ومع ذلك، ارتفع عديد القوات الألمانية إلى 
182 ألفا بنهاية العام الجاري، بزيادة 6500 عن 
الأعداد المســـجلة في العامين الســـابقين، إلا 
أنّ وزيـــرة الدفاع الألمانية أورســـولا فون دير 
أخيرا أنّ  ليي أفادت صحيفة ”راينش بوست“ 
الهدف هو الوصول إلى 203 آلاف مجند بحلول 

العام 2025.
التوظيفـــي المحتمل  النهـــج  ويســـتهدف 
استقطاب نحو 530 ألف مواطن من دول الاتحاد 
الأوروبي الأخـــرى الذين تتراوح أعمارهم بين 
18 و30 عاما والمتواجدين بالفعل في ألمانيا.

تسارع وتيرة تطبيق بنود السلام في جنوب السودان

ترامب يحاصر التكنولوجيا الصينية بحظر بيعها في الولايات المتحدة

حرب تكنولوجية باردة



} واشنطن - يتواصل الجدل بشأن السياسات 
الخارجيـــة الأميركية التي يســـطّرها الرئيس 
دونالـــد ترامب لا فقـــط في الولايـــات المتحدة 
وتحديـــدا لـــدى خصومـــه الديمقراطيـــين أو 
شـــقّ آخر من الجمهوريين، بل أخذت المســـألة 
طابعا دوليا لما تمثّله الانســـحابات العسكرية 
لواشـــنطن من ســـوريا أو من أفغانســـتان من 
مخاطـــر على أمن العالم عامة وعلى مســـتقبل 
بعـــض دول منطقـــة الشـــرق الأوســـط بصفة 
خاصـــة، ومـــا يتطلبه ذلك من تفعيل لسياســـة 
الاعتماد علـــى الذات وتطوير للعقيدة الدفاعية 

الذاتية.
الثابت وفق العديد من المراقبين، أن الخطوة 
الأميركيـــة الأخيـــرة في ســـوريا منحت ضوءا 
أخضـــر لبعض القوى الدوليـــة الأخرى كتركيا 
للتفرّد بالملف السوري ولمهاجمة الأكراد، علاوة 
على ما ســـيخلّفه أيضا ذلك مـــن تعبيد طريق 
لإيران وروســـيا لتقوية نفوذهمـــا في المنطقة، 
لكـــن ما هو ليـــس ثابتا لا يتعلّق بســـوريا في 
حـــدّ ذاتها بل بأمن المنطقـــة عقب تراجع الدور 

الأميركي في الشرق الأوسط.

لـــم يعُد من قبيل التكهّنات أن واشـــنطن لا 
تصنع سياســـاتها الخارجية إلا بالارتكاز على 
ما ستغنم، وكل هذا أثبتته الخطوة في سوريا، 
بالإضافة إلى الإعلان الصريح من قبل الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب خـــلال زيارته المثيرة 
للجـــدل إلى العراق أن مهمـــة الولايات المتحدة 
كشـــرطي للعالم قد انتهت. ويعتبـــر المراقبون 
أن نهاية عام 2018 بهـــذه الطريقة التي تقلّص 
فيها الولايات المتحدة من نفوذها العسكري في 
منطقة الشرق الأوسط ينذر بمزيد من الفوضى 
والتوتـــرات في المنطقة لأن خطوات واشـــنطن 

باتـــت تفهـــم كما لو أنهـــا كانت دعـــوة مبطّنة 
إلى المتربصـــين كإيران أو أنقـــرة للعبث بأمن 

واستقرار بلدانها.

تأجيج الوضع

 على عكس ما يذهب إليه البعض، فإن هذا 
الحياد الأميركي عن ســـكة سياسات واشنطن 
الكلاســـيكية، لن يكون له أثر أو تداعيات كبرى 
علـــى دول المنطقة أو دول الخليج فحســـب، بل 
ســـتكون بداية لتأجيج الوضع في العالم على 
اعتبـــار أن المنطقة تؤمن ثـــروات نفطية كبرى 
للعالم. لكن سياســـات ترامب، تســـتدعي أيضا 
العديد مـــن البلدان، وخاصة القوى الخليجية، 
المؤثـــرة في المنطقة، لوجـــوب اتخاذ الحذر من 
تطـــورات قادمـــة خاصة مـــن قبل إيـــران التي 
قد تعمّـــق تحركاتهـــا لمزيد مـــدّ نفوذها ودعم 
ميليشـــياتها فـــي العراق وفي ســـوريا ولبنان 

واليمن بالأسلحة.
ويؤكد المحلل السياســـي الأميركي جيمس 
دورســـي على أن مقـــولات ترامـــب التي صعد 
بهـــا خلال حملاته الانتخابية من خلال قرارات 
انسحابات القوات الأميركية المعلنة من سوريا 
لم تعُد  وأفغانســـتان بأن ”العالم مكان خطير“ 
لها أيّ مصداقية. وبحســـب دورســـي فقد نتج 
عن انســـحابات القـــوات عقب إشـــادة ترامب 
باســـتعداد الســـعودية لإعـــادة الإعمـــار فـــي 
ســـوريا، التأكيد على أن تحركات ترامب تفتقد 
للاهتمامات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. 
ويشـــير دورســـي إلـــى أن انســـحاب القـــوات 
الأميركية من ســـوريا ستكون له تداعيات على 
أمن دول الخليج العربي بعدما خســـروا حليفا 
أميركيـــا يعتمدون عليه، لكن في الوقت نفســـه 
هذه البلدان باتت قادرة على حماية مصالحها 
بنفســـها دون البحـــث عن فكـــرة حليف جديد 

كروسيا.
ويســـتحضر المراقبـــون هنا، مـــا حدث في 
مـــارس 2015، فـــي اليمن، عندمـــا أعلن العاهل 
السعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، عاصفة 

الحـــزم، التي قدّمت صورة جديدة للســـعودية 
صاحبة القرار المستقلّ عن الإملاءات الأميركية. 
ويســـتند الخبـــراء إلى هـــذه التجربـــة لحثّ 
القوى الخليجية، وبشـــكل خاص الســـعودية 
والإمـــارات، على تفعيل هذه الاســـتراتيجيات 
الدفاعيـــة، خاصة وأن محاولـــة الاعتماد على 
حلفاء بدائل، مثل روسيا، لن يكون أمرا ناجعا 
لحماية مصالحها مثلما كان الأمر مع الولايات 

المتحدة.
ويقرّ العارفون بخبايـــا وكواليس ترامب، 
الذي غيرّ نســـق السياسات الأميركية حتى من 
دون استشـــارة أقرب معاونيه ومســـاعديه في 
البيت الأبيض، خلال إعلان سحب قوات بلاده 
من سوريا، أن واشنطن لم تنجح في عهده في 
علاقة بقضايا منطقة الشـــرق الأوســـط إلا في 
مزيد تضييق الخناق على إيران بالعقوبات أو 
الانسحاب من المعاهدة النووية، لكن كل هذا قد 
يسقط في الماء مع استعداد ترامب لمنح مفاتيح 

المنطقة للقوى العظمى الأخرى.

وفهم مــــن بعض التحــــركات الأخيرة، أن 
دول الخليج العربي ستغيّر من نسق علاقاتها 
في المنطقة مع اســــتعداد الإمارات لإعادة فتح 
ســــفارتها في دمشــــق، ومشــــاركة السعودية 
في إعادة إعمار ســــوريا، وهنا يشــــير المحلل 
البريطاني في الشــــؤون العراقية والســــورية 
باتريــــك كوكبــــرن، ”تشــــهد الدولة الســــورية 
نفوذا إيرانيّا، لكن مع مرور الوقت واشــــتداد 
عــــود الدولــــة مرة أخــــرى ســــيقل احتياجها 
لحلفاء خارجيــــين“، لكن الأمــــر يحتاج، وفق 
المحللة السياسية الأميركية الإيرانية، كامليا 
انتخابي فرد، إعطاء مســــاحة حتى للجيران 
العرب للمشــــاركة في هــــذه المرحلة الانتقالية 

في الملف السوري.
والإمارات أن الأمور  الســــعودية  وأدركت 
تتجه نحو تســــليم واشــــنطن منطقة الشرق 
الأوســــط لقوى أخــــرى ســــتعبث بأمنها لذلك 
اعتمــــدا سياســــات دفاعيــــة متطــــورة تعتمد 
بشــــكل خــــاص علــــى الذاتية والاســــتقلالية، 

لتوفير الممهــــدات لحماية أمنها وأمن المنطقة 
عموما.

بالنســـبة إلى الســـعودية مثلا، أدركت أن 
التعويل علـــى القوى الأجنبيـــة غير مضمون 
فـــي وقـــت مازالت فيـــه مخاطر المـــدّ الإيراني 
متواصلـــة، وهـــي تراهن ضمـــن برنامج رؤية 
السعودية 2030 على تنويع اقتصادها وتطوير 
دفاعاتهـــا الداخلية والخارجية، من حيث رفاه 
المجتمع وترفيهه، ومن حيث تحسين العلاقات 
مـــع دول الجوار، والعـــودة إلى لعـــب دورها 
فـــي العالـــم الإســـلامي ووصولا إلـــى المنطقة 
الأفريقية، بعد أن تراجع إثر أحدث 11 سبتمبر 
2001. كما يدخل ضمن هـــذه الرؤية الطموحة 
توطين صناعة الســـلاح تجنّبـــا للاعتماد على 
الأســـواق الأجنبية، وتأهبا إلى أيّ تغيرات قد 

تطرأ على منطقة الشرق الأوسط.
مـــن جانبها، راهنـــت الإمـــارات أيضا في 
الســـنوات الأخيـــرة علـــى دعـــم سياســـاتها 
الخارجية، بتنويـــع الحلفاء، وتطوير عقيدتها 
العســـكرية، عبـــر الارتقاء بالقـــدرات الدفاعية 
للبلاد من مختلف الجوانب، في إطار التعويل 
على الذّات في الدفاع عن المجال وحمايته، بدلا 
عـــن التعويل على التحالفـــات الدولية، في ظل 
ظروف متغيّرة بالمنطقـــة وتصاعد للصراعات 
الأســـلحة  والتهديـــدات. وكان التزوّد بأحدث 
والنظم العســـكرية ضمن أولويات هذا الجهد، 
حيـــث توجّهت الإمـــارات بشـــكل واضح نحو 
تنويع شـــركائها العالميين في المجـــال لاقتناء 
أجود منتجاتهم وبما يناسب حاجتها لحماية 

مجالها ومصالحها.

مصالح شخصية

مـــا يؤكّد أن سياســـات ترامـــب الخارجية 
قائمة على مصالح شخصية ومغانم سياسية، 
ويمنـــح القوى الإقليميـــة كل الحق في البحث 
عـــن بدائل لحمايـــة مصالحها، منـــح الرئيس 
الأميركـــي إعفاءات لمشـــتري النفـــط الإيراني 
وكذلك للاســـتثمار الهندي في ميناء تشابهار 
الإيراني، الذي تنظر إليه السعودية والإمارات 
كتهديد لمصالحها الجيوسياسية والاقتصادية.

أما بشـــأن مســـتقبل أدوار القـــوى الثلاث 
الكبـــرى في العالم، أوروبا وروســـيا والصين، 
فـــي المنطقة التـــي تمتلك قوات هائلـــة، فإنها 
تفتقر إلى القدرة علـــى أن تحلّ محلّ الولايات 
المتحدة وأن تصبح جدار حماية لدول الخليج 

ومنطقة الشرق الأوسط والعالم.
ورغـــم أن روســـيا، حليفة إيـــران، تحرص 
على بيع الأســـلحة إلـــى دول الخليج العربي، 
مســـتغلّة الفراغـــات التي أوجدتها السياســـة 
الأميركية، فإنها لن تكـــون قادرة على أن تحلّ 
محـــلّ الولايات المتحدة في المنطقة، وفق قراءة 
جيمس دورســـي، الذي ينقل عن خبيرة الطاقة 
لي تشين سيم ”إن الخليج ليس محوراً رئيسيّا 
للسياسة الخارجية الروسية. لا أرى أن الروس 
يســـتفيدون كثيرا من المشاكل بين السعوديين 

والأميركيين من أجل القيام بدور أمني أكبر“.
وعلى نفس المنوال، لا تملك الصين القدرة 
ولا الرغبة في أن تحلّ محلّ الولايات المتحدة 
فــــي الخليج. بل على العكــــس، فضّلت الصين 
أن تســــتفيد من الحماية الإقليميــــة للولايات 
المتحدة، لذلك يرى المراقبون أنّ ترك واشنطن 
لمكانتها في الشــــرق الأوســــط واستقالتها من 
ســــتكون لــــه تداعيات  دور ”شــــرطي العالم“ 
كبرى على أمن العالم بأســــره، حيث ســــتفتح 
مــــن دول وتنظيمات  الباب أمــــام ”المخربين“ 
وجماعــــات تمــــارس مختلف أنــــواع الإرهاب 

والترهيب والفوضى.

استعراض قوة بشكل مختلف

فُهم من الانسحاب الأميركي من سوريا وأفغانستان بأنه بمثابة إعلان انتصار للأطراف 
الدولية الأخرى الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط كروسيا وإيران وتركيا. هذا التشخيص 
ــــــين ترافقه أيضا تقييمات أخرى لا تقدّم المســــــألة  ــــــه كثيرا في صفوف المراقب المتفــــــق علي
من زاوية من الرابح ومن الخاســــــر، بل تطرح المشــــــكل الأعمق المتمثّل في تداعيات هذه 
الانســــــحابات الأميركية على أمن العالم وعلى أمن بلدان منطقة الشــــــرق الأوسط، خاصة 
في ظل تمسك الرئيس الأميركي مؤخرا بأن دور الولايات المتحدة كشرطي للعالم انتهى.

في 
العمق

{أشعر بأسف شديد إزاء القرار الذي اتخذه ترامب بشأن سوريا، أن تكون حليفا يعني أن نقاتل 
جنبا إلى جنب، وفرنسا تفعل ذلك مع تشاد}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{ســـألتقي الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين قريبا لبحث الانســـحاب الأميركي من ســـوريا، إن 
واشنطن قامت بما يقع على عاتقها}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

{المخربين}  الانسحابات الأميركية: استقالة شرطي العالم تفتح الباب لـ
[ القوى الخليجية تطور عقيدتها الدفاعية الذاتية  [ روسيا والصين ليستا بديلا مثاليا عن الولايات المتحدة
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جيمس دورسي:
الفراغ الذي خلقه ترامب 

يخاطر بتأجيج المزيد من 
القلق مع عواقب فوضوية 

حلمي الهمامي

} شكّل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ســـحب قوات بلاده من عدة مناطق ســـاخنة، 
على غرار سوريا وأفغانستان، صدمة لحلفاء 
واشـــنطن الأوروبيـــين والعرب، جـــاء بمثابة 
زلزال علـــى مســـتوى الإدارة الأميركية كانت 
أبـــرز تداعياته العاجلة اســـتقالة وزير الدفاع 
جيمس ماتيـــس والموفد الأميركـــي للتحالف 

الدولي لمحاربة الجهاديين بريت ماكغورك.
وباســـتقالته ينضم ماتيس إلى سلســـلة 
من الجنـــرالات العســـكريين البارزيـــن الذين 
غـــادروا البيت الأبيض، تحديدا جنود مشـــاة 
البحريـــة الذيـــن خدموا خلال حربـــي العراق 

وأفغانستان.
ويتوقّـــع المتابعـــون تصعيـــدا قادما بين 
جنـــرالات الجيش والرئيـــس الأميركي، الذين 
يضع العالم  يرون في سياسة ترامب ”تهورا“ 
على فوهة بركان من الفوضى ســـتصعب لملمة 
شظاياها لاحقا، وستتسبب فيها قوى مختلفة 
ستســـارع لاقتناص الفرصة، وسينقلب الأمر 
على الولايات المتحدة، وسياسة ترامب نفسه، 
الذي سيجد نفسه، إن بقي في السلطة، مجبرا 
على دفع القوات الأميركية لتشـــارك من جديد 
في حروب أكبر لاســـتعادة مـــا فقدته الولايات 

المتحدة، وما تسببت به سياسة الرئيس.
ويذكّر الجنـــرالات المعارضون ترامب بما 
حدث بعد الانســـحاب من العراق، وكيف فتح 
البـــاب أمـــام إيران وميليشـــياتها مـــن جهة، 
والإرهاب، متمثلا في تنظيم الدولة الإسلامية 
الذي أجبر الأميركيين على العودة إلى العراق، 

من جهـــة أخرى. ومما زاد مـــن حالة الغضب 
والاحتقان، كشـــف ترامب (عن غير قصد) عن 
المهمـــة العســـكرية الأميركية الســـرية خلال 
زيارته لقاعدة عســـكرية للجيش في العراق.. 
وقـــد نشـــر الرئيـــس الأميركي شـــريط فيديو 
أيـــن كان يلتقـــط صورا فوتوغرافيـــة مع عدة 
مجموعات من الجنود، خلال الاحتفال بزيارته 
الأولـــى إلى منطقة قتال خلال فترة رئاســـته. 
ولاحظ الخبراء أن تفاصيل هذا الفيديو يمكن 
أن تضع القـــوات الأميركية في خطر، وســـط 
مخاوف من كشف ترامب عن معلومات سرية.

ومنـــذ انتشـــار الفيديو، صرّح مســـؤولو 
البنتاغون الحاليون والســـابقون بأن في هذه 
الحركـــة خرقـــا لخصوصية وســـرية القوات 
الأميركيـــة الخاصـــة. ووفقا لمجلـــة نيوزويك، 
فإن البنتاغون غاضب من التفاصيل المسرّبة. 
وممـــا زاد من الغضب تصريـــح ترامب، الذي 
قـــال فيه إن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر من 

”الأغبياء“ بالنسبة إلى العالم.
لكـــن، يبدو أن ترامـــب الوحيد الذي يؤمن 
بهذا الأمـــر، دون أن يعي جيدا المخاطر التي 

قد تتسبب فيها سياســـته. ففي قمة الجدل 
الـــذي أثـــاره قرار الانســـحاب من ســـوريا 
وأفغانســـتان، يطـــلّ ترامـــب مـــن العراق، 
بشـــكل مفاجـــئ، ويعلـــن علـــى المـــلأ أن 
الولايـــات المتحدة، لن تواصـــل لعب دور 
”شـــرطي العالم“، لتتخلّى بذلك عن دورها 
التقليـــدي لصالـــح رؤية جديدة شـــعارها 

”نبيعكم السلاح واحموا أنفسكم“.
وكان ترامب عبّر مرارا عن امتعاضه من 

سياســـات الإنفاق العســـكرية خارج الحدود. 

ويـــرى في الكثيـــر منها بمثابة إهـــدار للمال 
العـــام. وبـــين قلّة تـــرى أن سياســـات ترامب 
تعكس رؤية واقعية، وأغلبية تعارضه وتعتبر 
أنـــه يهدّد هيمنـــة أميركا على قيـــادة العالم، 
يمضي ترامب، الجمهوري، قُدما تحكمه عقلية 
رجل الأعمال الباحث عـــن الصفقات المربحة، 
قاطعا مع التقاليد التي أكد مرارا أنها أضرّت 

ببلاده التي أصبحت ”بقرة حلوب“.
وبطرح فكرة خصخصة الحرب الأفغانية، 
يـــرى ترامـــب مناطق النـــزاع ”بـــؤرة“ لموارد 
اقتصاديـــة وماليـــة جديـــدة ستســـاهم فـــي 
ازدهار سوق تصنيع الأسلحة داخل الولايات 
المتحـــدة، حيـــث يعاني هـــذا القطـــاع ركودا 
متزايـــدا. وبتعيـــين باتريك شـــاناهان، وهو 
مســـؤول تنفيـــذي ســـابق في شـــركة بوينغ، 
لتولّـــي منصـــب وزيـــر الدفاع بالإنابـــة محلّ 
جيمس ماتيس، يدشن رجل الأعمال الأميركي 

حقبة جديدة من ”دبلوماسية السلاح“.
ويعتبر صعـــود شـــاناهان، أحدث مظهر 
من مظاهـــر التأثير المتنامي لأكبر شـــركة في 
العالـــم في مجـــال الطيران على 
البنتاغون فـــي عهد ترامب، 
حيـــث فـــازت بوينـــغ في 
الأشهر الســـتة الماضية، 
قيمتها  صفقات  بثلاث 
مليارات الدولارات في 
برامـــج طائرات وزارة 

الدفاع (البنتاغون).
وعلـــى الرغـــم مـــن 
أن شـــاناهان لم يتم 
رسميا  اختياره 

كوزيـــر للدفـــاع، وهو مـــا يتطلّـــب تأكيدا من 
مجلـــس الشـــيوخ، إلا أنّ التقاريـــر الأميركية 
تؤكـــد أنـــه أحـــد أفضـــل اختيـــارات البيـــت 
الأبيـــض لهذا المنصـــب. وتبعـــا لذلك، يصف 
عديد المراقبين تعيين مدير تنفيذي ســـابق في 
شركة بوينغ على رأس وزارة الدفاع الأميركية 
يعتبر غزوا للبنتاغون، وسيعمّق الفجوة بين 
ترامب ومؤسســـات القرار الأميركي الأخرى، 

وخصوصا الجنرالات.
وذكـــرت مجلة ”فورين بوليســـي“ أن كبار 
قـــادة البنتاغـــون يجبـــرون القـــوات الجوية 
بالفعل على شـــراء طائرات فـــي طلب الموازنة 

القادمة الذي سيتم تقديمه إلى الكونغرس.
ويثير “ غزو“ شـــركة بوينغ لوزارة الدفاع 
الأميركية مخاوف حقيقية بشـــأن مدى التزام 
المرشـــح لوزارة الدفاع الجديـــد بخدمة الأمن 
القومـــي الأميركـــي، وهو ما عبّـــرت عنه دانا 
وايـــت المتحدثـــة باســـم البنتاغـــون بالقول 
”سيعمل ماتيس مع شـــاناهان وقيادة الإدارة 
من أجل التأكد من أن نائب وزير الدفاع سيظل 
يركّـــز على قضايا الدفـــاع عن الأمة خلال هذه 

الفترة الانتقالية“.
دونالـــد ترامـــب للنائب  وتخـــدم تزكيـــة 
السابق لوزير الدفاع إستراتيجيته الجديدة، 
مثلما يخدمها قائد ســـلاح البرّ الجنرال مارك 
ميلي، الذي عيّنه رئيسا لهيئة أركان الجيوش 
الأميركية المشتركة خلفا للجنرال جو دانفورد 

الذي سيتقاعد العام المقبل.
وتشير تقارير أميركية إلى أن وزير الدفاع 
المســـتقيل جيمس ماتيـــس كان يفضّل جنرالا 
آخـــر لتولّي هيئـــة رئاســـة الأركان، هو قائد 
ســـلاح الجوّ الجنرال ديفيـــد غولدفاين، وذلك 
انطلاقـــا من القاعـــدة المتّبعة فـــي البنتاغون 
والقائمة علـــى مبدأ المداورة بين قادة مختلف 
أسلحة الجيش في تبوأ أعلى منصب عسكري 
فـــي البـــلاد. ومنـــذ 2005 لـــم يعـــينّ أيّ قائد 
لسلاح الجو رئيســـا لهيئة أركان الجيوش 

الأميركية المشتركة.

رون ترامب: ستدخلنا في فوضى يصعب لملمة شظاياها
ّ

الجنرالات يحذ

>

[ الرئيس الأميركي يفضح عن غير قصد المهمة العسكرية الأميركية السرية في العراق
  [ تزكية باتريك شاناهان لخلافة جيمس ماتيس ترسّخ سيطرة بوينغ على البنتاغون
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ويعتبر صعـــود شـــاناهان، أحدث مظهر 
من مظاهـــر التأثير المتنامي لأكبر شـــركة في 
العالـــم في مجـــال الطيران على 
البنتاغون فـــي عهد ترامب، 
حيـــث فـــازت بوينـــغ في 
الأشهر الســـتة الماضية، 
قيمتها  صفقات  بثلاث 
مليارات الدولارات في 
برامـــج طائرات وزارة 

الدفاع (البنتاغون).
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دعـــم دونالـــد ترامـــب للنائـــب الســـابق لوزير الدفـــاع باتريـــك شـــاناهان يخدم 
إســـتراتيجيته الجديدة، مثلما يخدمها قائد ســـلاح البر الجنـــرال مارك ميلي، 

الذي عينه رئيسا لهيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة



فـــي  الاحتجاجـــات  تزايـــد  أدى   - القاهــرة   {
الســـودان إلى وضع الرئيس عمر حسن البشير 
في موقف بالغ الحرج، تجاوز الأبعاد الداخلية 
بمراحـــل وحمل مكونات خارجيـــة لافتة. هناك 
دول نأت بنفسها عنه، اعتقادا بأن النظام يقاوم 
الســـقوط، ورأت في الابتعاد عنـــه ميزة كبيرة، 
وزاد البعـــض بالتحريض عليه، وكأنهم تذكروا 
مقومات فشـــله فجـــأة، والتي كانـــت تصاحبه 
طوال السنوات الماضية. وبرع البعض من قبل 
في الدفاع عنه بهيئته الحالية، وتم مدّه بأنواع 
مختلفـــة من الدعم والتأييد، لأنه كان يتماشـــى 
مـــع مصالحهم السياســـية وحقق لهـــم فوائد 

مادية.
وثمـــة دول التزمـــت الحيـــاد الظاهـــر، لأن 
النتيجـــة النهائية لـــم تتضح بعـــد، فالتذبذب 
الـــذي يعاني منـــه النظام فـــي مواجهة الأزمة 
الاقتصاديـــة المحتدمة، جعل الصـــورة العامة 
مبهمـــة، ومن الصعوبة تقدير عواقبها، ســـلبا 
أو إيجابا. ويتبنى أنصار هذا المعسكر سياسة 
”مـــع وضد فـــي آن واحـــد“، يدعمون البشـــير، 
ويقفون في صف التظاهرات وأحقية المواطنين 
في التعبير عن غضبهم، لتجنب الخسارة، حال 

فوز أحد الفريقين المتخاصمين.
وهنـــاك فئة ثالثـــة من الدول لـــم تتخل عن 
النظام السوداني ليس حبا فيه أو حرصا على 
اســـتمراره لفتـــرة أخرى، لكن خوفا من شـــبح 
خيارات قاتمة، لن تســـقط البشير من على سدة 
الســـلطة فقط، بل يمكن أن تجرف معها بعض 
الثوابت التي فهمتها وعرفت مفاتيحها وقبلت 
التعامل معهـــا على مضـــض، ووفقا لضوابط 

ارتضتها، صراحة أو ضمنا.

الموقف المصري

تبـــدو مصر فـــي مقدمـــة الـــدول الرافضة 
لسقوط النظام السوداني الحالي عبر انتفاضة 
شـــعبية هيأت الأزمة الاقتصادية والسياسية 
كل ســـبلها، وتتمنى القاهرة أن يحافظ البشير 
علـــى قدر من تماســـكه، بمـــا يهيئ لـــه فرصة 

الاستمرار أو انتقال السلطة إلى بديل مريح.
ولـــدى مصـــر أســـبابها التاريخيـــة التي 
تجعلهـــا قلقة مـــن مغبة التغييـــر المفاجئ في 
الســـودان، فعندمـــا قامت ما يســـمى بـ“ثورة 
الإنقـــاذ“ عـــام 1989 كان البشـــير فـــي زيـــارة 
للقاهـــرة. وجـــرى تســـويقها على أنهـــا ثورة 
وطنية تتألف من جميع القوى السياســـية، ثم 
ظهر الوجه الإســـلامي بعد ذلك، وتقدم البشير 
الصفـــوف، وعانت مصر كثيرا مـــن تصرفات 

وتناقضات أقطاب الإنقاذ.
وليست القاهرة على استعداد الآن لمواجهة 
مفاجأة ثقيلة أخـــرى، في ظل بلوغ الانتفاضة 
مدى قـــد يفضـــي إلى ســـقوط البشـــير عنوة 
ومـــن خلال تدفـــق الحركة في شـــارع لا يملك 
قيادة واعية تســـتطيع إدارة فعالياته، والبلاد 
عرضة لدخول فوضى عارمة، مع تكلس أحزاب 
المعارضـــة وعـــدم جاهزيتها، وفقـــدان القوى 
المدنية للقدرة على الضبط، وانتشار التوترات 
في أماكـــن مختلفة. وتقود هذه المكونات حتما 
إلـــى تفتيـــت الســـودان، ما تنعكـــس أضراره 

علـــى دول الجوار، وفي مقدمتهـــا مصر، التي 
تخشـــى الوصـــول إلـــى هـــذا المربـــع المريع، 
وحرصـــت طـــوال خلافاتها الكثيفـــة مع نظام 
البشـــير على تخفيف الضغوط لعدم الوصول 
إلـــى هذا الكابوس، الـــذي يقلب حدوثه بعض 
التوازنـــات الاســـتراتيجية التي تقـــوم عليها 

الدولة المصرية.
وخرج ســـيناريو انفصال جنوب السودان 
ضـــد إرادة القاهرة، وظلت تلفظه فترة طويلة، 
حتـــى اضطـــرت إلى الاستســـلام لـــه، وفقدت 
كل مناعـــة للحـــؤول دونه، وتقبلـــت نتيجته، 
ونســـجت علاقـــات متينة مع الدولـــة الوليدة، 
التي دخلت حربـــا أهلية عقب فترة وجيزة من 
الحصول على الاســـتقلال، مـــا أدى إلى تغيير 
كبير في المعادلات التقليدية، لأن الســـودان لم 

يعد دولة واحدة.
وفي حالة اتساع نطاق التظاهرات الراهنة 
ووصولها إلى مرحلة تؤدي إلى سقوط النظام 
الحاكم دون ترتيبات سياسية وأمنية، سيكون 
السودان عرضة للمزيد من التمزق والتشرذم، 
وهو ما ترفضه قـــوى إقليمية كثيرة، حتى لو 
كانت تمنت تغييـــر النظام، فهي ترفض دخول 

البلاد في مصير مجهول.
وتعتقـــد بعض الدوائر المصريـــة أن نظام 
البشـــير انتهـــت صلاحيتـــه السياســـية منذ 
زمـــن، وجـــاء صموده أمـــام حزمـــة كبيرة من 
الرياح والعواصف، من خـــلال تعديل وتبديل 
الوجوه المنخرطة في الســـلطة والقريبة منها، 
علـــى مســـتوى الحكومة والحزب والمؤسســـة 
العســـكرية، ونجح البشير في اســـتثمار عقم 
المعارضـــة وتفســـخ النخبة المدنيـــة، وافتقاد 

الشارع للقيادة الرشيدة.
وتشـــير التوجهات المصرية الرســـمية إلى 
قدرة فائقة على تقبل تقلبات النظام السوداني، 
ولم تتم محاســـبته على حجـــم الأخطاء التي 
ارتكبهـــا، وهـــذا لا يعني الوثوق فيـــه تماما، 
بل هي سياســـة جرى اعتمادهـــا كأداة لفرملة 
الخرطوم وعدم إمعانها في الممارسات المضرة 
بالمصالح المصرية، ومحاولة تخفيف الالتصاق 
بأجنـــدات أيديولوجية تتبناها دول مثل تركيا 

وإيران وقطر. وأثمرت هذه الطريقة (نســـبيا) 
مـــن زاوية عـــدم التمـــادي في عـــداء القاهرة، 
وربمـــا لم تغلق الباب على مراوغات البشـــير، 
لكنها أبطأت من وتيرة سعي الأطراف المناوئة 
لاستهداف مصر عن طريق الخرطوم، وأوقفت 
عمليـــة التمـــادي فـــي تبنـــي النظـــام لخطاب 
إســـلامي لإيواء عناصـــر إرهابية ومتشـــددة 

بسهولة في الأراضي السودانية.
وكانـــت مصر واعية لهذه المســـألة، وتدرك 
أن الخرطـــوم لن تعترف بها، لأنها متجذرة في 
القائمين على الحكم هناك، ووجدت أن الحوار 
والنقـــاش فضيلة لـــردع التصورات الســـلبية 
من هـــذا النـــوع، ومحاولة وقـــف الاحتكاكات 
المتعمدة بالليونة كوسيلة مناسبة لمنع تفجير 
قضايا تاريخية حساسة، مثل النزاع الحدودي 

حول مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد.

دخول الإخوان على الخط

إذا كان مســـتقبل البشـــير أصبـــح خلفـــه 
تقريبا، على ضوء الكثير من المعطيات الحالية، 
فـــإن من يريدون وراثته كثّـــر، بينهم قوى على 
عداء عميـــق مع القاهرة، فـــي مقدمتها جماعة 
الإخوان، التي بدأت تســـتعيد قدرا من عافيتها 
في الســـودان، وعلى قناعة بـــأن الفرصة تبدو 
جيدة لوراثة البشـــير، وتصدر المشهد بدلا من 
أن تظل قابعة وراء ســـتار، أو رقما ضمن أرقام 

الحركة الإسلامية الواسعة هناك.
المباشـــر  والظهـــور  الصعـــود  وســـيمثل 
للإخـــوان ضربـــة قويـــة لمصر، وينهـــي جميع 
محاولاتها على مدار الســـنوات الســـابقة لمنع 
تقدم هذه الورقة واحتلالها الواجهة، وقد تكون 
هذه المرة الوحيدة التي ترى فيها القاهرة بقاء 
البشـــير يمثل مكسبا سياســـيا، لأنه إذا خرج 
من ســـيناريو الفوضى قد يتم خطف الحكم من 
جانب الإخوان المتربصين، وهي جماعة معروفة 

بأنها تملك أذرعا متشابكة في السودان.
ويأتـــي تجاهل الإعـــلام المصـــري لأحداث 
الســـودان دليلا على دعم الخرطوم السياسي، 
أكثـــر مـــن كونـــه خوفـــا مـــن انتقـــال عدوى 

التظاهرات، ومؤشـــرا على عـــدم الرغبة للنفخ 
فيها، الأمر الذي يمثل  مساندة معنوية للبشير 
ونظامـــه، وتأكيـــدا علـــى المصالح المشـــتركة 

المتشعبة. 

وفي هذه الحالة ستصبح مصر محاصرة 
بالجماعــــة، في قطاع غزة عبــــر حركة حماس 
التــــي تتحكم فــــي مفاصله، وفــــي ليبيا التي 
تتــــم تهيئة الأجواء فيها لتكون الجماعة رقما 
رئيســــيا، وأخيرا في الســــودان، ما يضطرها 
إلــــى تعديــــل موقفها منها، بما قــــد يصل إلى 

المصالحة معها اضطرارا.
ويفتح الســــودان أبوابه لخيارات قاتمة، 
كلهــــا تحمــــل أضــــرارا بالغة لمصــــر، وهو ما 
جعلها تجد أن نظام البشير، بكل سيئاته، يعد 
حلا جيدا لها، لكن المشــــكلة أنه أصبح مهددا 
بالرحيــــل، ولا تملــــك القاهــــرة أدوات كافيــــة 

لإنقاذه من أزمته الاقتصادية المستعصية.
وتتمنى أن تمر الأزمة المعقدة في السودان 
بسلام، من خلال انتقال سلس بمعرفة البشير 
نفسه، لأن السقوط سوف يكون مدويا، وجميع 
عناصر الطبقة الحاكمة مسؤولة عنه، ويمكن 
أن يجرفها الطوفان ما لم تستطع الوصول إلى 
صيغة تضمن مصالح الجميع، وتمنع حدوث 
انفجار يقلب حســـابات السودان وبعض دول 
الجـــوار، وأبرزها مصر، التـــي باتت مضطرة 
المتعلقة بالخطوة  إلى التفكير في الخطة ”ب“ 

التالية للمزيد من التقسيم في السودان.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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إذا كان مستقبل البشير أصبح خلفه 
تقريبا، فإن من يريدون وراثته كثر، 

بينهم قوى على عداء عميق مع القاهرة، 
في مقدمتها جماعة الإخوان التي بدأت 

تستعيد قدرا من عافيتها

السودان يفتح أبوابه لخيارات قاتمة، 
كلها تحمل أضرارا بالغة لمصر، وهو 
ما جعلها تجد أن نظام البشير، بكل 

سيئاته، يعد حلا جيدا لها، لكنه أصبح 
مهددا بالرحيل

في 
العمق

{نشعر أن الاستقرار في السودان يصب بشكل مباشر في استقرار مصر، واستقرار مصر أيضا 
يصب بشكل مباشر في استقرار السودان}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{تركيـــا تبـــذل جهودا من أجل التوصل إلى حل سياســـي في اليمن. ووجهنـــا دعوة إلى منظمة 
التعاون الإســـلامي لعقد اجتماع مجموعة الاتصال من أجل اليمن}.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

صلاحية البشير السياسية انتهت منذ زمن

[ تكرر سيناريو {ثورة الإنقاذ} يشغل حسابات القاهرة  [ التمسك ببقاء عمر البشير لا يعني الوثوق فيه

مصر مع استمرار النظام السوداني لمنع الإخوان من السلطة

تحمــــــل الزيارة التي بدأها وزير الخارجية 
جهاز  ورئيس  شــــــكري  ســــــامح  المصري 
الاستخبارات اللواء عباس كامل للخرطوم، 
ــــــي  ــــــرة مــــــن المعان ــــــة كبي ــــــس، جمل الخمي
السياســــــية، لأنها لن تكــــــون منفصلة عما 
تطورات سياسية.  يشهده الســــــودان من 
وهي تتجــــــاوز أهمية حضــــــور الاجتماع 
ــــــة لوزيري خارجية  ــــــي للجنة الرباعي الثان
مصر والســــــودان، ومديري جهازي الأمن 
والمخابرات في البلدين، المحدد في أكتوبر 
الماضي، لمتابعــــــة نتائج الاجتماع الرباعي 
الأول في فبراير الماضي بالقاهرة ونتائج 
ــــــة الرئاســــــية التي  ــــــة للجن ــــــدورة الثاني ال
عقدت في أكتوبر الماضي. وتكشــــــف عن 
أبعاد أخرى لها علاقــــــة قوية بالتقديرات 

السياسية لدى الحكومة المصرية.

} احتاج الأتراك إلى أربعة أيام فقط لترجمة 
قرار مجلس الأمن الدولي 2451 المتعلق 

بتثبيت ما اصطلح على تسميته باتفاق 
السويد والذي أنجز في 13 ديسمبر 2018. 

بهذه الصورة المستعجلة جاءت دعوة وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لعقد 
مؤتمر دولي في أنقرة لبحث الأزمة اليمنية، 
وحدد العاشر من يناير 2019 موعدا للمؤتمر 

الذي لم يفصح عن أهدافه غير أنه يأتي ضمن 
جهود تركيا في الشرق الأوسط.

التقط الأتراك التجاذبات التي سبقت طرح 
القرار البريطاني 2451 خاصة تلك النقطة 

الخلافية المتعلقة بإدانة الدور الإيراني في 
اليمن، وهي التي حاولت الولايات المتحدة 
إدراجها ضمن القرار الأممي، إلا أن تهديد 

روسيا باستخدام حق النقض ”الفيتو“ جعل 
الأميركيين يتراجعون لتمرير القرار الذي 

يمثل في واقع الحال غطاء لعمل فريق المراقبة 
الأممي لوقف إطلاق النار في الحديدة.

اللافت في الاستعجال التركي أنه يستبق 
الإجراءات والتراتبية المتوافق عليها بحسب 
خطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، والتي 

تبدأ من تثبيت الهدنة وإدارة موانئ الحديدة 
الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) مع 
إعادة انتشار كافة القوات العسكرية الموالية 

للشرعية وميليشيات الحوثي، ثم تبدأ المرحلة 
الثانية بعقد مفاوضات الإطار السياسي التي 

يجب أن تكون في نهاية يناير 2019. فلماذا 
تستعجل تركيا الخطوات المتوافق عليها 

بالدعوة لعقد مؤتمر يبحث في الأزمة اليمنية؟
التدخل التركي يهدف أولا لإبقاء 

التنافسية على ميناء الحديدة؛ فهذا الميناء 
ترى فيه تركيا موقعا أساسيا لوجودها 

العسكري في البحر الأحمر، فبعد أن وضع 
الأتراك أقدامهم على الخليج العربي بإنشائهم 
أول قاعدة عسكرية خارج الحدود التركية في 
قطر (يونيو 2017)، قامت تركيا بإنشاء قاعدة 

عسكرية في الصومال لتقترب من الساحل 
الغربي لليمن الذي ترى فيه الإستراتيجية 

التركية ضرورة لازمة لتتواجد فيه على اعتبار 
الطموحات التركية التوسعية.

كما تهدف تركيا لتدعيم موقف مؤيديها 
من إخوان اليمن الذين يفرضون وجودهم 
العسكري في وسط البلاد عبر ألوية برية 

كبيرة في مأرب. ولقد راهنت جماعة الإخوان 
المسلمين على الدور التركي طويلا خلال 
سنوات الحرب في اليمن ومنها تحققت 

توازنات الإخوان العسكرية في تعز التي 
ظلت مرهونة لحساب معركة تحرير الحديدة. 

وظلت تعز تمارس دور الابتزاز كلما تقدمت 
القوات الإماراتية في طول الساحل الغربي، 
بل إن تعز شهدت حملات مناهضة للتحالف 

العربي خاصة مع تقدم ألوية العمالقة 
الجنوبية في جنوب الحديدة وإعلان العميد 

طارق صالح على رأس تشكيلات حراس 
الجمهورية.

الهدف الثالث للدعوة التركية يأتي في 
محاولة واضحة لمنح الحليف الإيراني دورا 

سياسيا في اليمن بعد سنوات طويلة عجزت 
فيه إيران عن أن تجد لها مجالا لتتواجد 
سياسيا، خاصة بعد أن نجحت المبادرة 
الخليجية في تحصين اليمن من مساعي 

التدويل برغم الانقلاب الحوثي على المؤسسة 
الشرعية. فلقد ظل الدور الإيراني منعدما 

ولم تستطع تقديم العون لذراعها الحوثية، 
وتبدو المناورة التركية أنها تمنح الإيرانيين 
مجالا لمساعدة الحوثيين في تثبيت موقعهم 

السياسي في خارطة اليمن ما بعد الحرب.
الدعوة التركية لم تأت من الفراغ فلقد 

دعت توكل كرمان في سبتمبر 2018 للتدخل 
التركي في اليمن عبر مؤتمر ممول من دولة 

قطر، استقطب العديد من الشخصيات المنتمية 
للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وشكل 

نقطة ارتكاز لعقد مؤتمر دولي لبحث الأزمة 
اليمنية خارج نطاق الإقليم العربي ومتجنبا 
جهود الأمم المتحدة، وما وفرته تلك الدعوة 

من أفق جاء من خلاله التحرك التركي.
هذه الدعوة التركية سترافقها بالتأكيد 

حملة إعلامية موازية سيكون لقناة الجزيرة 
فيها النصيب الأكبر وستضع الحكومة 

الشرعية تحت الضغط السياسي والإعلامي، 
خاصة مع استحواذ العناصر الإخوانية 

على الشرعية مما ستبدأ معه مرحلة ابتزاز 
سياسي للمملكة العربية السعودية التي 

تدرك أن تدويل الأزمة اليمنية يعني وبشكل 
مباشر خسارتها لسنوات من جهودها في 

احتواء الأزمة اليمنية على كافة المستويات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية وكذلك 

الإنسانية. وهذا ما سيجعل من الرياض أمام 
خطوة استباقية باحتواء القضية الجنوبية 

والاحتفاظ بالجغرافيا الجنوبية كامتداد آمن 
أثبتت التحولات اليمنية أن الجنوبيين درع 

يمكن الاحتماء به من شمال متذبذب الولاءات.

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

عن النوايا التركية 
في اليمن



} استقبل الرأي العام الوطني الجزائري 
مشروع النظام الجزائري المتمثل في 
الدعوة إلى عقد ندوة وطنية جامعة 

وشاملة تشارك فيها مختلف مكونات 
المشهد السياسي الجزائري، بالفتور 

والنفور معا. ويلخّص هذا الموقف الشعبي 
المدير العام السابق ليومية الخبر شريف 

ر في كلمته التي تناقلتها  رزقي الذي عبَّ
وسائط التواصل الاجتماعي قائلا إنهم 

يتحدثون عن ”ندوة وطنية جامعة وشاملة، 
وإعطاء المعارضة دورا أهم.. عشرون 

سنة وهم يهمشون ويحطمون المعارضة 
وجمعيات المجتمع المدني ويحاربون 

الصحافة ويقمعون الحريات ويسجنون 
الذين يعبرون عن آرائهم بسلمية واليوم 
عندما حان وقت الخلاص تتحايلون على 

الشعب والدستور وتتذكرون أن هناك 
ا لكم ولهذه المعارضة المعتوهة  معارضة، تبَّ

التي تقبل بكل شيء بما فيه التمديد 
خارج الأطر القانونية لشخص مكانه، منذ 

سنوات، في بيته وبين ذويه“.
في هذا المناخ الشعبي المأزوم، لا أحد 
ينتظر تغييرا ملموسا وجديا في المشهد 

السياسي الجزائري حتى لو جُمعت أطياف 
المعارضة المشتّتة وأحزاب الموالاة المسلوبة 

الإرادة والمسؤولون في مختلف أجهزة 
النظام الحاكم، بما في ذلك البرلمان بغرفتيه 

والمجلس الدستوري وكذلك المجالس 
العليا والنقابات بكل أنماطها، في سفينة 

نوح. ويعود السبب في ذلك إلى تفاقم 
مشكلات البلاد في ظل الركود المزمن الذي 
أصاب جميع مفاصل المؤسسات الإدارية 

والاقتصادية والسياسية والثقافية، فضلا 
عن الدمار الذي لحق بالأخلاقيات على 

مستوى العلاقات الاجتماعية.
جراء هذا الوضع الرمادي، فإن الندوة 
الوطنية التي يروّج لها هذه الأيام، ويقال 
إنها ستنعقد قريبا، لن تنجح في إخراج 

الجزائر من الجمود السياسي لأنها 
ستكرر نفس النمطية الممجوجة التي يمكن 

اختزالها في عدد من المظاهر التي لم يعد 
أحد يصدقها أو يتفاعل معها إيجابيا، 

وهي تكريس نفس الشعارات الفضفاضة 
والوعود التي لا تتجسد في الواقع، ونفس 

الوجوه السياسية المكروهة والمتزمّتة 
والمفلسة التي ملّ منها الشعب الجزائري 
الذي ما فتئ يطالب منذ سنوات برحيلها 
وفسح المجال للكفاءات الوطنية النظيفة 

لتقود مسيرة إنقاذ الجزائر من الانحطاط 
الذي فرض عليها.

من المؤكد أن هذه الندوة التي تدعى في 
أدبيات النظام الحاكم وأتباعه بالجامعة 

والشاملة لن تنجز شيئا ما عدا جرّ بعض 
أحزاب المعارضة المعروفة بتأرجح مواقفها 
السلبية إلى صف أحزاب الموالاة والاتفاق 

في ما بينها، في إطار كرنفال التنازلات 
البراغماتية والأطماع الشخصية، إما على 

تأجيل الانتخابات الرئاسية وإما على 

التمديد للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة 
رئاسية تضمن له ولجماعته مواصلة 

الهيمنة على ما تبقى من أشلاء الدولة 
الجزائرية التي لم تتأسس على الأساس 

الشعبي واللامركزية الديمقراطية منذ فجر 
الاستقلال في العام 1962. في هذا السياق 
يمكن للمحلل السياسي العارف بتركيبة 

النظام الجزائري وأسلوبه التقليدي 
والنمطي في التعامل مع المستجدات 
السياسية، وخاصة مع الأزمات التي 

يكتفي بتكديسها حينا حتى يعلوها الغبار 
وبتسييرها حينا آخر، رصد النتائج 

المنتظرة مسبقا من هذه الندوة المدعوة 
بالوطنية الجامعة والشاملة، حيث أنه 

يريد من ورائها أن يحدث الانفراج الشكلي 
والمؤقت في الوضع السياسي المريض 

من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يهدف إلى 
تعميق تقسيم وبعثرة ما تبقى من خيوط 

التواصل بين أحزاب المعارضة.
لا شك أن مشروع هذه الندوة الوطنية 

يهدف في الحقيقة ووفق مسعى مضمر 
إلى خرق الدستور مجددا بواسطة إضافة 

بعض البنود الجديدة إليه والتي بموجبها 
يتم منح الشرعية القانونية لتأجيل 

الانتخابات الرئاسية أو للتمديد للرئيس 
بوتفليقة. 

ويرى الكثير من المحللين السياسيين 
في الجزائر أن هذه الطبخة التي يعدها 
النظام الجزائري ترمي دون أدنى ريب 

إلى ليّ أذرع  المعارضة التي يعرف نقاط 
ضعفها جيدا وخاصة انعدام الموقف 

المبدئي لديها وكذلك تكالبها على الحقائب 
الوزارية في الحكومة، وعلى المناصب 

الحساسة التي تضمن الدخل المالي المفرط 
والنفوذ الشخصي في مختلف أجهزة 

الدولة وفي المقدمة البرلمان، والسلك 
الدبلوماسي، والمجالس العليا والمؤسسات 

الكبرى التابعة للقطاع العام.
يعني هذا، حسب التوقعات، أن 

المهندسين الفاعلين الحقيقيين في أجهزة 
النظام الحاكم سيلجأون إلى استنساخ 
شكل آخر من الهيمنة بواسطة تطبيق 

أسلوب الاحتواء الشبيه بسيناريو 
التحالف الرئاسي الذي مكّن الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة في الماضي من 
السيطرة السياسية الكاملة ومن تهميش 

الأحزاب المشاركة في ذلك التحالف 
وتجريدها من مصداقيتها كقوى معارضة. 
وهكذا فإنه من المنتظر أن يرمي مهندسو 

قصر المرادية والأمن العسكري، خلال 
أعمال الندوة المذكورة، بصنّارتهم المدججة 

بطعم الإشراك النسبي لأحزاب المعارضة 
في الحكومة الانتقالية المؤقتة لتعلق به 

الأحزاب المعارضة ذات المواقف المتأرجحة 
خاصة وبذلك سيتمكن النظام الحاكم من 

تعديل الدستور وتمرير سيناريو التأجيل 
للانتخابات الرئاسية أو التمديد للرئيس 

بوتفليقة.
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} بات من الصعب التفريق بين الخيط 
الأبيض والخيط الأسود في الشرق الأوسط 

والخليج العربي وشمال أفريقيا. تزداد 
التعقيدات في المنطقة كلّها بشكل يومي. لم 
يعد معروفا من مع من ومن ضدّ من في ظل 

تخبّط وضياع أميركيين لا سابق لهما في 
التاريخ الحديث إذا استثنينا عهد جيمي 

كارتر وتعاطيه مع أزمة رهائن السفارة 
الأميركية في طهران وقبل ذلك عهد ريتشارد 

نيكسون عندما كان عليه مواجهة فضيحة 
ووترغيت.

تدخل المنطقة في السنة 2019 مرحلة 
في غاية التعقيد والخطورة تحت عنوان 

البلبلة، خصوصا في ظلّ إدارة أميركية لا 
تمتلك أي استراتيجية واضحة. لم تستطع 
إدارة ترامب وضع أي استراتيجية للشرق 
الأوسط والمنطقة عموما باستثناء تمزيق 

الاتفاق النووي مع إيران بعد وصف دقيق 
لطبيعة النظام الإيراني ودوره على صعيد 
”دعم الإرهاب“ ورعايته وضرب الاستقرار 

في كلّ المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي 
إلى الخليج العربي.

كان أفضل تعبير عن غياب تلك 
الاستراتيجية القرار المفاجئ للرئيس دونالد 

ترامب بالانسحاب عسكريا من سوريا. 
باستثناء ضربتين، كان طابعهما رمزيا، بعد 
استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي 
في حربه على شعبه، لم يظهر دونالد ترامب 
أنّه يختلف كثيرا عن باراك أوباما الذي قرّر، 

إرضاء لإيران، غضّ النظر عن لجوء بشّار 
الأسد إلى السلاح الكيميائي في تعاطيه مع 

السوريين.
كان ملفتا أن قرار ترامب بالانسحاب 
اتخذ من دون التشاور مع مساعديه ومع 
المختصين في الشؤون العسكرية وأحوال 
المنطقة، بمن في ذلك وزير الخارجية مايك 

بومبيو ومستشار الأمن القومي جون 
بولتون… وبعد اتصال هاتفي مع الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان في وقت كانت 

تركيا تلوّح بعملية عسكرية واسعة في 
الشمال السوري. بقدرة قادر عادت تركيا 

إلى حليف للولايات المتحدة وصارت الطرف 
الذي تعتمد عليه أميركا لسدّ الفراغ الناجم 
عن سحب جنودها من منطقة شرق الفرات.
حسنا، سينسحب الأميركيون من شرق 
الفرات. يشير ما صدر أخيرا عن واشنطن 
إلى أنّ عملية الانسحاب ستستغرق نحو 

مئة يوم. هذا يعني بكل بساطة أن القيادة 
العسكرية الأميركية جعلت ترامب يعيد 
النظر في قرار الانسحاب الذي فاجأ كل 
المعنيين بالأزمة السورية، بمن في ذلك 

تركيا نفسها، التي كانت تدعو إلى انسحاب 
أميركي كي تتفرّغ للأكراد و“قوات سوريا 
الديمقراطية“ تحديدا. كانت هذه القوات 

الكردية تلعب دورا في الحرب على ”داعش“. 
صار عليها فجأة دفع ثمن قبولها الرعاية 

والحماية الأميركيتين في وقت ليس معروفا 
هل صحيح أن خطر ”داعش“ زال نهائيا؟

يختزل القرار الذي اتخذه ترامب 
بالانسحاب من شرق الفرات كلّ تلك البلبلة 
وكلّ هذا التخبّط الذي جعل الحابل يختلط 
بالنابل في الشرق الأوسط، بل في المنطقة 

كلّها. هناك أسئلة قفزت إلى الواجهة. 
ما الذي ستفعله روسيا بعد الانسحاب 
الأميركي من شرق الفرات، المنطقة التي 

فيها معظم ثروات البلد من نفط وغاز ومياه 
وزراعة؟ ماذا عن إيران التي تعتبر من دون 
أدنى شكّ أن الفرصة صارت مناسبة لربط 

سوريا بالعراق برّا وضمان أمن الخط الذي 
يمتد من طهران إلى البحر المتوسط؟

سيوفّر الانسحاب العسكري الأميركي 
من شرق الفرات مناسبة لتأكيد مدى 

السيطرة الإيرانية على العراق. سيكشف 
الانسحاب مدى قدرة إيران على استخدام 

”الحشد الشعبي“ في العراق وكيف 
استطاعت تطويع العراق وتحويله إلى 

مجرّد مستعمرة. سيعني دخول ”الحشد 
الأراضي السورية الكثير نظرا  الشعبي“ 

إلى هذا ”الحشد“ كناية عن قوات غير 
نظامية تمتلك شرعية في العراق في حين 
أنّها في الواقع مجرّد ميليشيات مذهبية 

تابعة لأحزاب عراقية تابعة عمليا لـ“الحرس 
الإيراني. الثوري“ 

بكلام أوضح، سيتبينّ أنّ إيران 
استطاعت تحويل النظام في العراق إلى 
ما يشبه النظام في إيران حيث السلطة 

الحقيقية لـ“الحرس الثوري“. يبدو العراق، 
حيث يجد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 

نفسه مجبرا على تعيين فالح الفيّاض قائد 
”الحشد الشعبي“ وزيرا للداخلية، أمام 

امتحان جدّي. هل لا يزال هناك بصيص أمل 
بقيام سلطة عراقية تتمتع بهامش ما يسمح 
لها باتخاذ قرار مستقل عن القرار الإيراني 

أم لا؟
ولكن، ماذا عن تركيا؟ من الواضح أن 
تركيا أمام فرصة أخرى لتأكيد أنّها قادرة 

على لعب دور دائم في شمال سوريا، 
خصوصا في مجال قطع الطريق على قيام 
كيان كردي في تلك المنطقة. الأهمّ من ذلك 

كلّه، بالنسبة إلى تركيا، هو إعداد نفسها 
لدور إقليمي أكبر بعد تحررها في السنوات 

القليلة المقبلة من قيود المعاهدات التي 
وقّعتها الدولة العثمانية مطلع عشرينات 
القرن الماضي بعد الحرب العالمية الأولى. 
قيّدت تلك المعاهدات تركيا وأجبرتها على 
التخلي عن أراض تعتبرها جزءا لا يتجزّأ 

من ترابها الوطني. بعض هذه الأراضي في 
سوريا وبعضها الآخر في العراق، بما في 

ذلك مدينة الموصل.
أعطى القرار الذي اتخذه دونالد ترامب 
بالانسحاب من سوريا عسكريا إشارة إلى 

نوع جديد من التنافس بين القوى الساعية 
إلى إيجاد موطئ قدم دائم في هذا البلد 
العربي الذي يدفع حاليا ثمن ما ارتكبه 

النظام الأقلّوي الذي أقامه حافظ الأسد في 
العام 1970 وأسّس له حزب البعث البائس 

عبر الانقلاب العسكري في الثامن من آذار – 
مارس 1963.

ليس ما يدلّ أكثر على دخول الأزمة 
السورية مرحلة جديدة غير الغارات 

الإسرائيلية الأخيرة في محيط دمشق. أرادت 
إسرائيل توجيه رسالة إلى النظام السوري 
وإيران في الوقت ذاته. جاءت الغارات التي 

استهدفت على وجه الخصوص الدفاعات 
الجوية السورية ومخازن أسلحة لإيران 
و“حزب الله“ لتقول إن إسرائيل شريك 
في صنع مستقبل سوريا وإنّ روسيا لا 

تستطيع منعها من شنّ غارات على مواقع 
محدّدة متى وجدت ذلك مناسبا.

على العكس من ذلك، هناك في ما يبدو 
تفهّم روسي للغارات الإسرائيلية التي كانت 
توقفت بعد حادث إسقاط طائرة الاستطلاع 

الروسية في أيلول – سبتمبر الماضي.

يبقى التساؤل أين أميركا من كلّ ما 
يحصل في سوريا؟ هناك رأي في واشنطن 
يقول إنّ الولايات المتحدة كانت تعاني من 
أن جنودها، الذين يبلغ عددهم نحو ألفين 

كانوا مطوقين في منطقة شرق الفرات وإن 
الدور الذي كانوا يؤدونه يمكن القيام به 

انطلاقا من الأراضي العراقية حيث للولايات 
المتحدة قواعد ثابتة. 

هذا لا ينفي أن ترامب خلط الأوراق في 
المنطقة كلّها وليس في سوريا وحدها… من 
حيث يدري أو حيث لا يدري. ما سيساهم 
في خلط الأوراق أكثر أنّه سيكون منهمكا 

في الأشهر المقبلة في معالجة المشاكل 
الداخلية التي يواجهها عهده والاستقالات 

المتتالية لكبار المسؤولين في إدارته.
الأكيد أن الأيّام الأخيرة من 2018 لا تبشّر 
بالخير بعدما تبينّ أن رئيس القوّة العظمى 

الوحيدة في العالم فقد الكثير من توازنه 
داخليا وخارجيا في الوقت ذاته!

خلط أوراق في المنطقة

8
{العالم في حالة تحول قوي ويتغير بشكل ديناميكي، وعدم فهم ما يجري في الوقت المناسب 

وما يتعين القيام به، يمكن أن يبقينا في الخلف إلى الأبد}.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ســـحب قوات بلده من ســـوريا يعكس واقعية سياســـية 
وتفهما لما يجري بالفعل في سوريا والشرق الأوسط ككل}.

باتريك كوبيرن
محلل مختص بالشؤون العسكرية في العراق وسوريا

الجزائر: صنّارة الندوة الجامعة والشاملة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إدارة ترامب لم تستطع وضع أي 
استراتيجية للشرق الأوسط والمنطقة 

عموما باستثناء تمزيق الاتفاق النووي 
مع إيران بعد وصف دقيق لطبيعة 

النظام الإيراني ودوره على صعيد {دعم 
الإرهاب} ورعايته

المهندسون الفاعلون في أجهزة النظام 
الحاكم سيلجأون إلى استنساخ شكل 

آخر من الهيمنة بواسطة تطبيق 
أسلوب الاحتواء الشبيه بسيناريو 

التحالف الرئاسي الذي مكّن الرئيس 
بوتفليقة من السيطرة الكاملة

ترامب خلط الأوراق في المنطقة كلها 
وليس في سوريا وحدها… من حيث 
يدري أو حيث لا يدري. ما سيساهم 

في خلط الأوراق أكثر أنه سيكون 
منهمكا في الأشهر المقبلة في معالجة 

المشاكل الداخلية

أزراج عمر
كاتب جزائري
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سوريا: العرب يحض

الأيديولوجيا القديمة والجماهير الجديدة بمصر

تسعيرة للجواز العراقي

} غاب رد الفعل العربي في التعليق على 
قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب 

القوات الأميركية من سوريا. ففيما عدا نظام 
دمشق المعني مباشرة بالقرار الأميركي، 

فإن العواصم العربية ومنابرها تعاملت مع 
الخبر بصفته حدثا أجنبيا يتم تداوله من 

خلال مصادره الأميركية، أو بصفته تفصيلا 
أميركيا يجري بين أهل الحكم في واشنطن.

على أن العواصم العربية المعنية بالشأن 
السوري مضطرة لأن تباشر عملية كبرى 

لإعادة تموضع يسببه حرد ترامب وعزوفه 
عن مواصلة اللعب مع اللاعبين فوق الأراضي 

السورية. استنتجت تلك العواصم أن الأمر 
جدي في واشنطن، يأخذ شكلا نهائيا على ما 
كشفت استقالة وزير الدفاع الأميركي جيمس 

ماتيس والمبعوث الدولي للتحالف الدولي 
بريت ماكغورك. واستنتجت العواصم أن 

قرار ترامب الذي جاء أثناء اتصال هاتفي 
مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يصبّ 
في بعده الآني، وربما الاستراتيجي الطويل 

الأمد، لصالح الأجندة التركية في سوريا، 
وربما أيضا في المنطقة برمتها.

والحال أن أنقرة نفسها أربكتها هدية 
ترامب المفاجئة. تدرك تركيا أن هرولتها 
لتعبئة الفراغ الأميركي في شمال سوريا 

تعد استفزازا للحلفاء قبل الخصوم. أعلنت 
المنابر التركية عن تأجيل العملية العسكرية 

صوب منبج وشرق الفرات، فيما تركت أنقرة 
لوسائل إعلامها نقل صور قوافل آلياتها 

وتجهيزاتها العسكرية الثقيلة تتدفق نحو 
الحدود مع سوريا. وفيما تسعى تركيا 

لضبط اندفاعاتها العسكرية وترشيق حركتها 
الدبلوماسية، قد يظهر لاحقا أن العرب 

يتحركون لتسريع تحركهم نحو سوريا في 
مسعى لضبط الاختراق التركي المترجل على 

عجل داخل هذا البلد.
أعلنت جامعة الدول العربية في بيان، 

الاثنين، أن موقفها تجاه تعليق عضوية 
سوريا لم يتغير لعدم وجود ”توافق عربي“. 

إلا أنه لا يمكن هنا إلا استحضار الزيارة 
المفاجئة التي قام بها الرئيس السوداني عمر 

البشير إلى دمشق بصفتها تمثل أعراضا 
أولى لعودة النظام السوري إلى حضن النظام 

السياسي العربي. ضمن هذا السياق أيضا 
بالإمكان إدراج الزيارة التي قام بها رئيس 
مكتب الأمن الوطني في سوريا اللواء علي 

المملوك إلى القاهرة. هي ليست زيارته الأولى 
إلى مصر كما ليس لقاءه الأول مع مسؤولين 
عرب في هذه العاصمة أو تلك، لكن للتوقيت 
هذه المرة دلالات جديدة لا يمكن إهمالها، ولا 

يمكن إلا تأمله بصفته ناظما للتحولات المقبلة.
يعتبر العرب، حتى إشعار آخر، أن مسألة 

النفوذ الإيراني في سوريا وبلدان عربية 
أخرى، باتت مسألة دولية تقودها الولايات 

المتحدة منذ قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق 
النووي. اختلف الأوروبيون مع الأميركيين 
حول مسألة التمسك بالاتفاق، واتفقوا، مع 

ذلك، على ضرورة وضع حد للنفوذ الذي 
تمارسه طهران داخل دول المنطقة. في هذا 

يلتقي موقف واشنطن، حتى الآن، مع موقف 
الأوروبيين، في أن أي عملية تمويل لإعادة 

الإعمار كما إعادة اللاجئين في سوريا لا يمكن 
أن تجري إلا بعد التثبت من عملية سياسية 
تشرف عليها الأمم المتحدة تؤسس لتسوية 

سياسية حقيقية تنهي المأساة في هذا البلد. 
وفي ثنايا هذه التسوية مصير الأسد وطبيعة 

بقائه. وفي ثنايا الثنايا مستقبل الدور 
الإيراني في سوريا.

على هذا يأتي الموقف الإسرائيلي ليكون 
مكملا طبيعيا لمزاج دولي ناجز في هذا 

الإطار. تتولى النيران الإسرائيلية ضرب 
تحركات إيران وميليشياتها في سوريا 

كلما رأت تل أبيب فيها خطرا على أمنها 
الاستراتيجي. تحظى العمليات الإسرائيلية 

منذ سنوات بدعم أميركي كامل، وبتفهم 
أوروبي واضح، وبرعاية روسية، ارتبكت، 

لكنها، لم تتزحزح في المبدأ، وإن كان اعتراها 
ما يشبه سوء الفهم والتقدير الذي تتم 

مداراته بالتعاون والتنسيق.
وفق ذلك، سيتحرك العرب محاولين 

تعبئة فراغ دولي في مسألة التصدي لتركيا، 
مقابل ما تقوم وستقوم به عواصم العالم 

ضد التواجد الإيراني في سوريا. ولا يمكن 
هنا إلا ملاحظة استفادة النظام السوري 

من القرار الذي اتخذه ترامب لإعادة تعويم 
دمشق بصفتها الطرف المناط به الدفاع عن 

”السيادة“ في مواجهة أطماع تركيا ودور 
نظام أردوغان المقبل في تحديد مسار ومصير 

سوريا المقبلين. ووفق ذلك التحول سيصبح 
أسهل على دمشق العودة لتطبيع علاقاتها 

مع عواصم عربية عدة، وسيصبح أسهل على 
بلدان عربية، لا سيما تلك التي تجاهر في 

انتقاد تركيا وسياستها العربية، العودة إلى 
دمشق والنفخ من شأن نظامها.

بيد أن المناورة العربية تبقى تجريبية 
تأخذ أشكالا خلفية خجولة. فالعرب، كما 

روسيا كما إيران كما تركيا نفسها، مازالوا 
يحاولون قراءة الموقف الأميركي الضبابي 

من شأن سوريا وشؤون المنطقة. يكشف 
التخبط داخل الإدارة الأميركية نفسها، عن 
نمط حكم لا يمكن الركون إليه لبناء سياسة 
خارجية أميركية متماسكة، ليس في قضايا 

المنطقة، بل في ملفات عالمية أخرى. يتأمل 
العرب الخلاف الذي تعملق بين الولايات 

المتحدة وتركيا، منذ عهد الرئيس السابق 
باراك أوباما، وذوبانه بين ليلة وضحاها. 

انقلب الأمر إلى درجة إغراء واشنطن 
لأنقرة بالإفراج عن عقود منظومة باتريوت 

ومقاتلات أف35-. في ذلك ما يشي بأن هناك 
استفاقة، ربما متأخرة وربما ساذجة، هدفها 
”استعادة“ تركيا داخل كنف الحلف الأطلسي 

وسحبها من اندفاعتها باتجاه حضن 
فلاديمير بوتين الروسي.

ربما من المبكر الحكم على هدية ترامب 
لتركيا في شمال سوريا. من الصعب أن 
ينتهي المراقب إلى استنتاج حول ما هو 

ترامبي في قرارات واشنطن، وما هو أميركي 

حقيقي، يمثل الدولة العميقة في الولايات 
المتحدة. غير أن قرار ترامب يمثل“ الأمر 
الواقع“، فيما تحرك تركيا العسكري في 
شمال سوريا يمثل أيضا ”الأمر الواقع“. 

وعلى هذا يجد العرب أنفسهم مضطرين للرد 
بـ”أمر واقع“ بديل.

لم توفر موسكو جهدا في دعوة العرب 
إلى تطبيع علاقاتهم مع سوريا. لم يخف ذلك 
على مدى السنوات الأخيرة وزير الخارجية 
سيرجي لافروف، الذي جدد المطالبة بعودة 

سوريا إلى جامعة الدول العربية. ولا يخفي 
نقل الرئيس البشير لزيارة دمشق بطائرة 

روسية ورشة موسكو في هذا الصدد. 
ستكون للتطبيع العربي مع نظام دمشق 

روحية تأخذ بعين الاعتبار خيارات روسيا 
في سوريا. ابتعد العرب عن التدخل بالشأن 

السوري منذ أن بات للولايات المتحدة 
وجود علني رسمي داخل سوريا. انسحب 

العرب تاركين لعملية أستانة وحدها احتكار 
الترتيبات العسكرية والسياسية لتحديد 

راهن سوريا ومستقبلها. لم ينسحبوا أمام 
إيران وتركيا، بل أمام ما ترسمه روسيا من 

داخل أستانة وخارجها.
قد يفهم أن الانسحاب الأميركي من 
سوريا يصب في مجمله لصالح تركيا، 

لكن العقل الاستراتيجي لا يمكن أن يفهم 
الأمر إلا بصفته إقرارا بالنفوذ الروسي في 

سوريا وربما في المنطقة بمجملها. تنسحب 
واشنطن من سوريا وتستعد لفعل ذلك من 

أفغانستان على نحو يغير الخرائط الكبرى 
لصالح روسيا. تركيا، التي سرّها أن رئيسها 

هو أول من أبلغه ترامب بقراره الانسحاب 
من سوريا، مضطرة لأن تقر بأنه ستكون 

لروسيا اليد العليا والطولى والطليقة في 
إدارة الشأن السوري. العرب من جهتهم لا 
يريدون أن يروا إلا هذا الجانب، ويسعون 

هذه الأيام إلى الجهر بالانخراط داخل خرائط 
روسيا السورية، حتى لو اضطرهم ذلك 

إلى العبور نحو سوريا، كما البشير، بقطار 
موسكو نحو دمشق.

أحد الأمثلة الشامية يقول ”اللي يحضر 
السوق بتسوّق“. العرب يأتون هذا السوق 

متأخرين، يأتونه بعد أن هجره ترامب، 
يأتونه من مداخل ضعيفة ومن أبواب لا تفتح 

إلا بتوقيت التجار الكبار.

} تباينت ردود فعل النخب الأيديولوجية 
المصرية التقليدية تجاه المظاهرات وحالة 

التمرّد العالمي المنتشرة الآن، وتجاه الجماهير 
الجديدة التي ترفع شعارات ومطالب متداخلة 

لم تعتدها هذه النخب. فما بين تركيا 
والسودان وتونس وفرنسا وبلجيكا وهولندا، 
تبحث تلك النخب عن مصير أفكارها القديمة 

وسط جماهير جديدة، تبدو سبّاقة وتواقة 
للمزيد من الحريات والحقوق دائما.

الأمر أن في مصر طبقات من رجال 
الأحزاب والتنظيمات السياسية التاريخية، 

ترجع بجذورها إلى اليسار الماركسي 
والاشتراكي والتيار القومي الناصري، 

بالإضافة إلى تراث حزب الوفد الليبرالي 
وفرق الدين السياسي. هذه التيارات، 

تحديدا اليساري والقومي منها، تنظر بترقب 
ومحاولة فهم لما تقوم به الجماهير الجديدة 
في العالم الآن، وللآليات والدوافع التي تقف 

وراء تحركها.
كانت الفكرة التقليدية لدى هذه النخب 

تقوم على ثنائية الطليعة والجماهير؛ ووفقا 
لهذا التصور كان من المفترض أن تمثل النخب 

الأيديولوجية الطليعة أو القيادة التي تتقدم 
العمل وترسم مساراته، ثم على الجماهير 

أن تتبعها وتحتشد وراءها، لكن هذا 
النموذج التقليدي القائم على ثنائية النخب 

الأيديولوجية الواعية والجماهير التابعة 
المنقادة تعرّض لهزات عنيفة.

كسّر المشهد المصري هذا النموذج حينما 
ظهرت الحركة الطلابية المستقلة في الفترة من 

2000 إلى 2004 دعما للانتفاضة الفلسطينية 
وضد احتلال العراق. ومثلت هذه الحركة 
فرزا طبيعيا لنخبتها بعيدا عن تنظيمات 

الأيديولوجيا القديمة اليسارية أو القومية أو 
اليمينية، ثم حاولت النخب القديمة احتواء 

الحركة المستقلة دون أن تفلح تماما.
كان الحراك الثوري في 2011 ذروة 

الصدمة للأيديولوجيا القديمة، حينما خرجت 
الجماهير للشارع بنخب وشعارات خاصة، 

ولم تسمح لشعارات أيديولوجية بعينها 
بأن تتسيّد الموقف، على حساب حرص 

النخب الجديدة على تقديم خطاب شامل 
يعبّر عن المجتمع ككل لا عن أيديولوجيا 

بعينها. وحاولت الأيديولوجيا القديمة أن 
تحتوي النخب الجديدة وجماهيرها مرة 

أخرى، لكن الأمر لم ينجح لأن النخب القديمة 
كانت تحاول سحب الجماهير الجديدة إلى 
أرضيتها التاريخية، لا أن تطور من نفسها 

لتقدم خطابا جديدا معبّرا عن عالم جديد.
على المستوى الثقافي كان الصدام أشد 

وحالة الإنكار في أعلى تمثلاتها؛ فمهما كان 
الأمر يمكن للسياسي أن يعترف بهزيمته 

وفق الوقائع والأحداث، لكنّ المثقفين الذين 
يحسبون أنفسهم على الأيديولوجيا القديمة 

لم يكن الأمر كذلك بالنسبة إليهم، وتمثلت 
حالة الإنكار والإصرار على التمترس وراء 

رؤية قديمة للعالم واعتبارها محورا للكون 
وما سواها العدم؛ عندما حققت بعض النخب 
الجديدة النجاح في بعض المجالات التي كان 

يظنها مثقفو الأيديولوجيا حكرا عليهم.
حاولت النخب الثقافية الأيديولوجية 

الربط بين ظاهرة ”الأدب الساخر“ التي شاعت 
في العقد الأول من هذا القرن وانتشرت 
واستسهلها البعض ركوبا للموجة بعد 

الحراك الثوري في 2011، وبين الجماهير 
الجديدة وعجزها عن تقديم مشروع ثقافي 

حقيقي، لكن الرد كان في خفوت صوت هذه 
الظاهرة، وخروج مشاريع أدبية أكثر تعبيرا 

عن الجماهير الجديدة كالشاعر مصطفى 
إبراهيم في قصائده باللهجة العامية المصرية 

وغيره.
حين نعود إلى موجة التمرّد ومظاهرات 

الجماهير الجديدة التي تضرب العالم حاليا؛ 
سنجد أن هناك بعض رجال الأيديولوجيا 
القديمة في مصر، شرعوا في التمرّد على 

نموذج التحسر على الحال والانغلاق على 
الذات والمزايدة الهيستيرية ليقترب شيئا 
فشيئا من مقاربة الجماهير الجديدة وفق 

واقعها الفعلي، لا وفق تصوراته الأيديولوجية 
الجاهزة.

الأزمة عند نخب الأيديولوجيا القديمة 
هي إصرارها على وجود مسارات بعينها 

للعالم، لا يمكن أن يوجد إلا من خلالها، في 
حين أن الظاهرة البشرية لا تتوقف أبدا عن 
التطور وشق مسارات جديدة ومذهلة لها، 

الأيديولوجيا القديمة أصبحت كديانة مغلقة 
على نفسها عند البعض، تظن أن الوحي 

بعدها انقطع وأنها امتلكت الحق المطلق، لا 
فرق بينها وبين فرق الدين السياسي.

في الوقت نفسه هناك من يحاول كسر 
التابو والقطيعة بين الأيديولوجيا القديمة 

والجماهير الجديدة في المشهد المصري، 
وأصبح الأمر أوضح من غلق الأعين وسد 

الآذان عنه، لقد انزاحت النماذج القديمة بعض 
الشيء، فأصبح من الممكن تداخل الدافع القائم 

على الهوية ومحدداتها مع الدافع القائم 
على المصلحة ومتطلبات الحقوق الشخصية 

والاجتماعية.
هناك نماذج جديدة لجماهير جديدة 

تتشكل على أرض الواقع؛ تبحث عن خطاب 
يعبّر عنها وتجد نفسها بين جنباته، وهذا ما 

يحدث في العالم أجمع، وبدأت بعض نخب 
الأيديولوجيا القديمة بمصر في الالتفات له 
بجدية، لكن الأمر سيتوقف على قدرتها على 
المواجهة وإلى أي مدى يمكنها أن تذهب في 

العمل خارج النماذج القديمة والبحث عن 
نماذج جديدة.

المجتمع الصحي هو الذي يملك القدرة 
على خلق البدائل باستمرار، وفي الأصل 
التنوع الفكري الذي جُبل عليه الإنسان، 

مصدر التنوع الأيديولوجي والسياسي، يمكن 
لمجتمع ما أن يستفيد من تنوعه الفكري في 
خلق البدائل والمسارات، التي يمكن أن تفيد 
هذا المجتمع وتفتح السبيل أمامه، وهذا ما 

تحتاجه مصر الآن.
علينا أن نغيّر الكثير من الأفكار النمطية 

وننظر للمسألة السياسية باعتبارها موضوعا 
لخلق بدائل لمسارات المستقبل باستمرار 

لصالح الوطن الجامع، التنوع الفكري 
هو ذخيرة في دفتر أحوال الوطن الفعال 

والناهض، يوظف منه ما يشاء ليصل إلى 
أقصى استفادة من مجمل العناصر البشرية 

الموجودة به.
كيف يمكن للجماهير الجديدة 

والأيديولوجيا القديمة والبنية السياسية 
السائدة أن تصل للكلمة السواء لصالح هذا 
الوطن؟ بأن يكون سعي الجميع في البحث 
عن مسارات ومسارات بديلة لنهضته، ليس 
لمسار من فضل على مسار سوى في قدرته 

على تحقيق الهدف، وليس لجماعة أفضلية 
على جماعة سوى بقدرتها على العمل 

الجاد، وطرح البدائل لصالح هذه البلاد 
العريقة، وفق محددات هويتها وواقعها الآني 

وتاريخها وآمالها العريضة في المستقبل.

} لم ألتق عراقيا إلا واشتكى من جواز 
السفر الذي يحمله، ووصفه بأنه تهمة 

في حدود البلدان، التي يسافر إليها، وفي 
مطاراتها.

والواقع، أن جواز السفر العراقي تذيّل 
قائمة أسوأ جوازات السفر حول العالم 

في آخر تصنيف لمؤسسة ”هينلي“ لأفضل 
جوازات سفر في العالم للعام 2018.  لا تزال 

باكستان وسوريا والعراق وأفغانستان 
تتذيل القائمة للسنة الثانية على التوالي، 

حيث تسمح جوازات سفرها جميعا بدخول 
30 بلدا أو أقل من دون تأشيرة.

ويستمد الجواز قيمته في المجتمع 
الدولي من رصانة الدولة ومن استقرارها 

وعدالتها واحترامها للقوانين، وبسبب 
فضائح الحكومات الست المتعاقبة في 

العراق، بعد احتلاله، فقد بات انتهاك القانون 
تقليدا في الحكومة. وأصبح التزوير خبرا 

يوميا في مرافق الدولة كلها. وشمل التزوير 
الشهادات العلمية والمستندات والوثائق 

الرسمية، ومنها جواز السفر العراقي، الذي 
أصبح متاحا في سوق الأحزاب وتحت 
هيمنة الميليشيات. ووضعت عصابات 

الأحزاب تسعيرة بالدولار لمن هبّ ودبّ من 
الراغبين في الحصول على الجواز.

على امتداد السنوات الـ15 الماضية، فإن 
لكل وثيقة رسمية في العراق ثمنا يتعين على 

المواطن والمقيم والمتسلل دفعه. بل وأضحى 
بوسع أي أجنبي اقتناء ما يشاء من الوثائق 

بشرط الدفع لهذا الحزب الحكومي أو ذاك. 
ولأن الإدارات الحكومية فاسدة حتى النخاع 
ولأن ولاة الأمر فاسدون، صغيرهم وكبيرهم، 
فإن النتيجة كانت دولة فاشلة أصبح جواز 

السفر، الذي تصدره مرآة وعنوانا سقيما 
يعبر عن كيان خرب، وهو الأمر المهين الذي 

انعكست آثامه على المواطن الذي يحمل 
جوازها، ليصبح وثيقة سوداء في الموانئ 

والمطارات ويخضع حامله للتحقيق والتدقيق 
وهو على لائحة الدول من المشتبه بهم 

والحديث يطول.
قوة جواز سفر أي دولة هي انعكاس 
لمكانة الدولة في العالم والتي هي ثمرة 

لسياسة الدولة الخارجية، أي خطة الدولة أو 
استراتيجيتها في إدارة علاقاتها الخارجية 
مع دول العالم والكيانات الدولية بما يخدم 

مصلحتها الوطنية. ولكي نفهم هذا الأمر 
ينبغي أن نعرف ما المصلحة الوطنية ثم 

ما هي الأدوات اللازمة المستخدمة لتنفيذ 
السياسة الخارجية لتحقيق المصلحة 

الوطنية، ثم كيف توظف الدولة الأدوات 
والموارد لهذا الغرض.

بمعنى أن قوة السياسة الخارجية لأي 
دولة هي انعكاس للوضع الداخلي فإذا 

كان الوضع الداخلي ضعيفا فإن السياسة 
الخارجية ضعيفة أيضا والجواز هو جزء 
من قوة الدولة أو ضعفها، لكن ما تشهده 

مكانة الجواز العراقي من تدهور، في الوقت 
الحاضر، لم تشهده حتى في أقسى مراحل 

الحصار الدولي، الذي فرض على العراق 
في تسعينات القرن الماضي وحتى احتلاله 
سنة 2003، ذلك أن الوضع الداخلي، خلال 

الحصار، كان لا يزال قويا نسبيا. وكان هناك 
احتمال رفع الحصار في أي وقت فيسترجع 

العراق عافيته وثروته.
أما الآن فإن الوضع الداخلي ضعيف 

يسوده الفساد والمحاصصة الطائفية وتعدد 
مراكز القوى والاحتلال الإيراني مما جعل 
العراقيين يتدفقون إلى معظم دول العالم 
طالبين اللجوء وبأعداد تتجاوز الملايين. 

ولهذا فإن معظم الدول ترى في كل عراقي هو 
لاجئ أو أنه سيطلب اللجوء.

يرى خبير تكنولوجيا المعلومات أكرم 
عثمان، في رسالة كتبها لي، أن من أولى 

وظائف الدولة حرصها على مسألتين، الأولى 
حصر رعاياها، والثانية تسجيل حقوقهم، 

وتتوسل للقيام بذلك بإصدار الوثائق 
ومسك السجلات وتسجيل البيانات في 
قواعد بيانات تضمن صحتها وتحرص 

على تحديثها وإجراءات حمايتها، لأن قوة 
الدولة وتماسكها مرتبطان بهذه الوظيفة، 

تماما كما أن ضعف الدولة وتفككها مرتبطان 
بإهمالها تلك الوظيفة، مشيرا إلى الجوانب 

الفنية المرتبطة بإصدار الوثيقة مثل استحالة 
تزويرها وأن تكون شروط منحها واضحة 
ومستقرة، وأن تكون الدولة حامية للوثيقة 
التي تصدرها ولحاملها بحيث لا يمكن أن 

تتسرب إلى جماعات إرهابية.
إن شكوى العراقي من أن جواز سفره 

أضحى تهمة يحملها، لن تنتهي إلا بانتهاء 
تحكم الميليشيات وزوال النفوذ الإيراني 

من بلده وهذا ما لا يستطيع أن يحققه إلا 
العراقيون أنفسهم عندما يتوحد وعيهم 
بمخاطر الميليشيات الطائفية والتدخل 

الإيراني بشؤون بلدهم وهما عاملا عدم 
تحقق الاستقرار في البلد، الذي نتج عنه 

فشل الدولة وضعفها وتفككها.

9الجمعة 2018/12/28 - السنة 41 العدد 11212

العرب ابتعدوا عن التدخل بالشأن 
السوري منذ أن بات للولايات المتحدة 

وجود علني رسمي داخل سوريا. 
انسحب العرب تاركين لعملية أستانة 

وحدها احتكار الترتيبات العسكرية 
والسياسية

الأزمة عند نخب الأيديولوجيا القديمة 
تكمن في إصرارها على وجود مسارات 
بعينها للعالم، لا يمكن أن يوجد إلا من 
خلالها، في حين أن الظاهرة البشرية لا 
تتوقف أبدا عن التطور وشق مسارات 

جديدة ومذهلة لها

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

د.حاتم الجوهري
كاتب مصري



} الرياض – اســـتطاع عملاق صناعة الطيران 
شـــركة بوينغ الأميركيـــة الفـــوز بصفقة لبيع 
طائرات جديدة لشركة طيران أديل السعودية، 
بعـــد منافســـة شرســـة مـــع شـــركة أيرباص 

الأوروبية.
وســـتتمكن طيران أديل، ثالث أكبر مشغل 
جوي وأحدث طيران اقتصادي في السعودية، 
بهـــذه الصفقة من الدخول في ســـوق الطيران 
المحلي بقوة عبر تعزيز أسطولها بطائرات من 

نوع 737 ماكس ليبلغ العدد 38 طائرة.
ويقول محللون إن الصفقة ســـتعطي دفعا 
قويا لتطوير قطاع النقل الجوي الســـعودي، لا 
سيما وأنها تندرج ضمن استراتيجية التحول 
الوطنـــي التـــي أطلقتها الريـــاض قبل عامين 

ونصف العام.
وقالت بوينغ في بيان نشـــرته على موقعها 
الإلكتروني إنها ”عقدت صفقة مع شـــركة فلاي 
أي ديل، التابعة للخطوط الســـعودية، لبيعها 
30 طائرة من طراز 737 ماكس ذات الممر الواحد 

بنحو 3.49 مليار دولار“.
وكانت وكالـــة رويترز قد نســـبت للرئيس 
التنفيذي للشـــركة، كـــون كورفياتيـــس، قوله 
الشهر الماضي إن ”طيران أديل تستهدف البت 
فـــي طلبية لشـــراء 30 طائـــرة أي 320 نيو من 
أيرباص أو بوينغ 737 ماكس بنهاية ديسمبر“.
وذكرت بوينغ أنه في حين تشـــغل فلاي أي 
ديـــل طائرات أيرباص جديدة من طراز أي 320 
نيو تقول الشركة السعودية، التي تأسست في 
أبريل 2016، إنها اختارت للمســـتقبل طائرات 

737 ماكس.

وتتســـع طائرات 737 ماكـــس لحوالي 189 
راكبا، وكلفتها التشـــغيلية أقل بنسبة 8 بالمئة 
مـــن طراز أيربـــاص أي 320 نيـــو ولذلك ركزت 
أديـــل للرحـــلات الجويـــة منخفضـــة التكلفة 
على هذا النوع من الطائـــرات لتعزيز العوائد 

الربحية السنوية.
العملاقـــة  الأميركيـــة  الشـــركة  وتتفاخـــر 
بأنها زودت شـــركات الطيران الســـعودية منذ 
1945 بأســـطول متنوع، وأن طائرتها من طراز 
دي.ســـي 3، ســـاهمت في انطلاق قطاع النقل 

الجوي التجاري للدولة الخليجية.
ويبـــدو أن الصفقـــة ستســـاعد بوينغ في 
التفوق على منافســـتها الأوروبية أيرباص في 
الســـباق الســـنوي للطلبيات الجديدة، خاصة 
وأنهـــا ســـتعزز مبيعاتها قبـــل نهايـــة العام 
بخمســـين طائرة من نفس الطراز إلى شـــركة 

غرين أير النيجيرية.
وأعلنـــت بوينغ، ومنذ إطـــلاق طائرتها من 
طـــراز 737 ماكـــس، عما يقـــارب 5 آلاف طلبية 
شـــراء من أكثر من 100 شركة حول العالم، في 
حين أعلنت منافســـتها الأوروبية أيرباص في 
ديسمبر الجاري، أنها تلقت بين يناير ونوفمبر 

الماضيين، 830 طلبية لشـــراء طائراتها سلمت 
منها 673 طائرة.

وقـــال المديـــر العـــام للخطوط الســـعودية 
صالـــح بـــن ناصـــر الجاســـر إن ”الطلب على 
خدمـــات النقل الجوي في الســـوق المحلية في 
المملكة يســـجل نموا مطـــردا، وإن طيران أديل 
تطمـــح لتوســـيع وجهاتها مســـتقبلا لتغطية 

أسواق خارج السعودية“.
وتريد الرياض توســـعة قطاعـــي الطيران 
المدني والســـياحة فـــي أعقاب النجـــاح الذي 
حققته جارتها الإمارات بشركتيها العملاقتين 
الاتحـــاد للطيـــران المملوكة لحكومـــة أبوظبي 
وطيران الإمـــارات المملوكـــة لحكومة دبي من 
أجل اللحاق بهما ومنافســـتهما في الســـوق، 
ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط، بل وعلى 
مستوى العالم أيضا خاصة بعد انحسار زخم 

الخطوط الجوية القطرية.
وانطلقـــت رحـــلات شـــركة طيـــران أديـــل 
السعودية الناشئة، التي توفر نحو 400 فرصة 
عمـــل داخـــل البلاد في شـــهر ســـبتمبر العام 
الماضـــي، بهدف دعم القطاع الســـياحي ضمن 

خطة التنويع الاقتصادي.

وكانت شـــركة دبـــي لصناعـــة الطيران قد 
ســـلمت في أغسطس 2017 أول طائرة أيرباص 
أي 320 نيو لشركة فلاي أديل من ضمن أسطول 

ضم 8 طائرات فقط.
وشـــكلت الاتفاقية الأولية للاستحواذ على 
تلك الطائرات من شـــركة أيرباص بمثابة لبنة 
أولى وقاعدة أساســـية لأسطول الشركة، حيث 
أســـهمت بجدارة في انطلاق ونمـــو العمليات 

التشغيلية طيلة العام الحالي.
ويتوقـــع كورفياتس أن يرتفع عدد طائرات 
أســـطول طيران أديل إلى 50 طائرة بحلول عام 
2023، الأمر الذي ســـيمكن الشركة من التوسع 
أكثـــر في عمليـــات التشـــغيل من خـــلال فتح 
وجهات جديدة، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات 

بين الوجهات الحالية.

ونجحـــت طيـــران أديـــل في نقـــل مليوني 
مســـافر خلال 13 شـــهرا منذ بداية انطلاقتها، 
إذ شـــهدت الشـــركة ارتفاعا مطـــردا في إقبال 
المســـافرين، مدعومة بشـــبكة رحـــلات داخلية 
متناميـــة، فضلا عن تقديم أســـعار تنافســـية 
لتلبيـــة الطلـــب المتزايد على خيارات الســـفر 

الاقتصادية داخل السعودية.
واعتبر الرئيس التنفيذي لطيران أديل نقل 
ذلك العدد من المســـافرين علـــى متن حوالي 15 
ألـــف رحلة جوية خلال حوالـــي 400 يوم، رقما 
قياســـيا غير مســـبوق على مســـتوى شركات 

الطيران الناشئة في البلاد.
وتشغيل الشركة 56 رحلة يومية، وبحسب 
الخطط المســـتقبلية للشـــركة فهـــي تبحث عن 
المزيد من التوسع لوجهات جديدة خلال الفترة 

المقبلة وإضافة محطات دولية.
وكانت شركة طيران ناس للرحلات المتدنية 
الكلفـــة المملوكـــة لرجل الأعمـــال الأمير الوليد 
بـــن طلال قد أبرمـــت في يناير العـــام الماضي 
صفقـــة بقيمـــة تقـــدر بنحـــو 8.6 مليـــار دولا 
لتعزيز أســـطولها بســـتين طائرة من أيرباص 

أي 320 نيو.

تجمـــع التقاريـــر الدوليـــة على أن  } لنــدن – 
الســـقوط المدوي لأسهم شـــركات التكنولوجيا 
وخاصـــة منذ بداية أكتوبـــر ليس مجرد عملية 
تصحيـــح للارتفـــاع الجامـــح المتواصـــل منذ 

سنوات أو نتيجة بيانات مخيبة للآمال.

كما أن مناوشـــات الرســـوم التجارية التي 
أشـــعلها ترامب مع كثير من القوى الاقتصادية 
الكبـــرى وخاصـــة الصـــين، لا تكفـــي لوحدها 
لتبريـــر ذلك التراجـــع رغم تأثيـــره الكبير لأن 
الصـــين تصنع ما يصل إلى 90 بالمئة من جميع 

الأجهزة الإلكترونية في العالم.
وتشـــير التقاريـــر إلـــى تحـــول كبيـــر في 
السياســـات المالية يـــكاد ينهي عهـــد التمويل 
السهل، إضافة إلى سباق دولي لمطاردة عوائد 

شـــركات التكنولوجيا العابرة للحـــدود، التي 
كانت بعيدة عن المراصد الضريبية.

وتختزل خسائر شركة أبل عمق الأزمة بعد 
أن فقـــدت أكثر من 400 مليـــار دولار من قيمتها 
السوقية لتنحدر قيمتها إلى أقل من 700 مليار 
دولار بعد أن حلقت إلى نحو 1.1 تريليون دولار 

في بداية أكتوبر الماضي.
حتى شـــركة مايكروســـوفت التي أصبحت 
أكبر شـــركة فـــي العالـــم انضمت إلـــى قائمة 

الخاسرين في الأسابيع الأخيرة.
ويبـــدو أن شـــركات التكنولوجيـــا الفتيـــة 
نســـبيا تنتظرهـــا ظـــروف مختلفـــة، بعـــد أن 
اســـتمتعت بفترة طويلة من سهولة الاقتراض 
بأسعار فائدة منخفضة وعالم منفتح بلا قيود 

على العولمة.

كمـــا أن نموها الســـريع باغـــت العالم ولم 
تكن القواعد التنظيمية قادرة على رصد جميع 
عوائدها خاصـــة من الإعلانـــات والتطبيقات، 
لإخضاعهـــا للضرائب لكونها عابـــرة للحدود 

وتستخدم مقرات في ملاذات ضريبية.
ويستبعد بنك التسويات الدولية أن تنحسر 
موجة الهبوط الحاد في أســـواق الأسهم خلال 
وقت قريب فـــي وقت يحاول فيه المســـتثمرون 
التأقلم مع تنامي تشـــديد السياســـات النقدية 

ومخاطر حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.
وشـــهد العام الحالي انخفاضات كبيرة في 
الأســـهم الأوروبية والآسيوية والأميركية التي 
تحـــول أداؤها للعام الحالـــي إلى التراجع بعد 

ارتفاع لعشر سنوات.
وبلغـــت المخـــاوف بشـــأن نمـــو الاقتصاد 
العالمي ذروتها مع بداية الربع الأخير من العام 
الحالي بسبب تصاعد ضجيج الحرب التجارية 
وتشـــديد البنوك المركزية للسياســـات النقدية 
والتســـابق لإنهاء برامج التيسير المالي، التي 

أغرقت الأسواق بالسيولة لنحو 10 سنوات.
ونســـبت وكالـــة رويترز الأســـبوع الماضي 
إلـــى كلاوديـــو بوريو رئيـــس القســـم النقدي 
والاقتصادي لدى بنك التســـويات الدولية قوله 
إن ”توترات السوق التي شهدناها خلال الربع 

السنوي الأخير لم تكن حدثا معزولا“.
وأشار في مراجعة فصلية صادرة عن البنك 
إلى أن ”تطبيع السياسة النقدية لا بد أن يشكل 
تحديا في ضوء التوترات التجارية والضبابية 

السياسية“.
ومن بين التحديات التي يواجهها الاقتصاد 
العالمـــي، احتمـــال ارتفـــاع التضخم واتســـاع 
”الســـحابة القاتمة“ لديون الشركات الأميركية 
منخفضة التصنيف في ســـوق مســـتنزفة وفي 

ظل ضعف القطاع المصرفي الأوروبي.
وتحبس الأســـواق أنفاســـها وهـــي تراقب 
الزيادات المطردة لأســـعار الفائـــدة الأميركية، 
التـــي ســـتقلص الســـيولة المتاحة بالـــدولار، 

العملة المفضلة للتمويـــل العالمي. ومن المرجح 
أن يتفاقم ذلك مع تشـــديد السياسات المالية في 

كتل اقتصادية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
وتتباين آراء الخبـــراء والمحللين في تبرير 
الســـقوط الســـريع لأســـهم التكنولوجيا حين 
يدخلـــون في متاهة العوامل الآنية المحبطة في 
المناخ التجاري الدولي والتغييرات الجديدة في 
طبيعـــة اللوائح التنظيمية التي يمكن أن تنهي 

مرحلة ازدهار أسهم شركات التكنولوجيا.
وتشير التقديرات إلى أن شركات مثل غوغل 
وفيسبوك تحقق عوائد بمليارات الدولارات من 
خلال الإعلانـــات في بعض الدول لكنها لم تكن 
تدفـــع أي ضرائب تذكر بســـبب وجود مقراتها 

في دول أخرى.
ويبدو أن موجة التخلي عن أســـهم شركات 
التكنولوجيا، الذي أدى لتلك الخســـائر، تأخذ 
فـــي الاعتبار انتباه الكثير مـــن الدول للثغرات 
الضريبيـــة وهـــي تحـــاول إغلاقهـــا عبر رصد 
الإيرادات التي تحققها الشركات على أراضيها.
وفـــرض الاتحـــاد الأوروبي غرامـــات على 
الشـــركات بســـبب تهربهـــا مـــن الضرائب أو 
حصولها علـــى إعفاءات ضريبية تنتهك قواعد 
المنافسة العادلة وكان أبرزها مطالبة جمهورية 
أيرلندا باســـتعادة إعفـــاءات ضريبية قدمتها 

لشركة أبل بقيمة 14 مليار دولار.
تشـــريعات  بوضع  الأوروبيـــون  وينهمـــك 
لإجبـــار الشـــركات علـــى دفع نســـبة عادلة من 
الضرائب في الدول التي تحقق إيرادات كبيرة 

فيها بعد أن أصبح مفهوم السيادة رائجا.
ولـــم تنتظر فرنســـا صـــدور التشـــريعات 
الأوروبيـــة الموحـــدة، وســـارعت إلـــى الإعلان 
عن فـــرض ضرائب على شـــركات التكنولوجيا 
العابرة للحدود اعتبارا من بداية العام المقبل.

وتؤكـــد تلـــك العوامل مجتمعـــة أن العصر 
الذهبي لشركات التكنولوجيا يقترب من نهايته 
بعد أن بدأت السلطات المحلية برصد إيراداتها 

التي كانت خفية لوقت طويل.

اقتصاد

بنك التسويات الدولية 

يستبعد انحسار موجة 

الهبوط الحاد في الأسواق 

خلال وقت قريب

كون كورفياتيس:

نتوقع ارتفاع عدد طائرات 

أسطول أديل إلى 50 طائرة 

بحلول 2023

كلاوديو بوريو:

تشديد السياسة النقدية 

يشكل تحديا في ضوء 

التوترات التجارية العالمية

{الصنـــدوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أبـــرم اتفاقية مع تونس لمنحها قرضا بقيمة 

100.7 مليون دولار لتمويل مشروع حكومي يستهدف استصلاح أراض زراعية}.

بيان صادر عن
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

{انفصال بريطانيا دون اتفاق على شـــكل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، سيولد 

حالة من الضبابية الشديدة للتجارة وأنشطة الشركات}.

ديتر كيمف
رئيس الاتحاد الصناعي الألماني (بي.دي.آي)

أشــــــعلت شــــــركة طيران أديل السعودية 
ــــــرات التجارية في  ســــــباق مبيعات الطائ
الشرق الأوســــــط بإبرامها صفقة لشراء 
طائرات بوينغ لتعزيز أســــــطولها، بعد أن 
كانت تركــــــز على طائرات أيرباص، ويرى 
محللون أن الصفقة ستعزز صناعة النقل 

في السعودية بشكل كبير.

تختزل أزمة شــــــركات التكنولوجيا التي تكبدت خسائر هائلة في الأسابيع الماضية، حجم 
التحديات البنيوية العميقة التي لا تقتصر عليها بل تمتد إلى جميع الأسواق المالية. ويرى 
محللون أن انتهاء عهد التمويل الســــــهل وتشــــــديد إجراءات الحكومات لمطاردة الفجوات 

الضريبية يرجح تحولا قاسيا في مناخ الأسواق.

بوينغ تنتزع صفقة طائرات للسعودية من أيرباص

[ طيران أديل تدعم أسطولها بثلاثين طائرة بوينغ 737 ماكس  [ الشركة الناشئة تعزز خارطة صناعة النقل الجوي السعودي

[ فقدان أبل 400 مليار دولار يختزل عمق أزمة الأسواق  [ انتهاء عهد التمويل السهل ينذر بانحدار أكبر لأسواق الأسهم

آفاق مستقبلية أوسع للطيران السعودي

مليار دولار، قيمة الصفقة 

التي أبرمتها الخطوط 

الجوية السعودية مع بوينغ 

الأميركية

3.49

سلام سرحان

ولا يرجح ريبي ا

صحافي عراقي

بداية انحسار نشوة شركات وادي السيليكون

شركات التكنولوجيا تبحث عن قاع حفرتها العميقة
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} المنامة - تسارع الحكومة البحرينية الخطى 
لوضـــع اللمســـات الأخيـــرة لتطبيـــق ضريبة 
القيمـــة المضافة مع بداية العـــام المقبل، لتكون 
بذلـــك ثالث دولة خليجية تفـــرض هذا الإجراء 

بعد السعودية والإمارات.
وكشفت وزارة المالية أن أكثر من ألف شركة 
قامـــت بتســـجيل بياناتها في الفتـــرة الأخيرة 
للحصـــول على شـــهادة تســـجيل مـــن الجهاز 

الوطني للضرائب الخليجية.
ونســـبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية 
للوكيل المساعد لتنمية الإيرادات العامة بوزارة 
الماليـــة رنـــا فقيهي قولها إن ” الشـــركات التي 
حصلت على شـــهادة تســـجيل بلغ 668 شـــركة 
تعمـــل في مجـــالات متنوعة، بينمـــا يتم تنفيذ  

التسجيل الذاتي لأكثر من 500 شركة أخرى“.

وأوضحـــت أن الجهات المعنية ســـتفرض 
عقوبـــات على أي مخالفات يتـــم رصدها، مثل 
تطبيق الضريبـــة قبل الموعد المقرر أو على أي 
من الســـلع والخدمات التي لـــن تفرض عليها 
الضريبـــة بموجب أحكام قانون ضريبة القيمة 

المضافة ولائحته التنفيذية.
وكانت الغرفة الأعلـــى بالبرلمان البحريني 
قـــد أعطـــت موافقتهـــا النهائية على مســـودة 

قانون الضريبة في أكتوبر الماضي.
واســـتحداث ضريبـــة قيمة مضافـــة تبلغ 
5 بالمئـــة هو جـــزء من اتفاق لمجلـــس التعاون 
الخليجي ويعتبرها خبـــراء خطوة لحكومات 

ظلت لعقود لا تفرض ضرائب.
ويعتبـــر تطبيق الضريبة أحـــد الالتزامات 
الرئيســـية بموجب برنامج الدعـــم الخليجي، 

الـــذي قدمت الســـعودية والإمـــارات والكويت 
بموجبه 10 مليارات دولار في شـــكل تمويلات 
وقروض ميســـرة لمســـاعدة المنامة في إصلاح 

المالية العامة.
ونســـبت وكالة رويترز لوزير المالية الشيخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة قوله في وقت سابق 
هـــذا الأســـبوع إن بلاده قررت إعفـــاء نحو 94 
سلعة غذائية أساســـية، وقطاعات أخرى منها 
النفـــط والغاز والصحة والخدمـــات المالية من 

ضريبة القيمة المضافة.
وأكـــد أن علـــى كافة المؤسســـات التجارية 
المسجلة في البرنامج، وضع شهادة التسجيل 
التي تخول لها حق تحصيل الضريبة في مكان 
ظاهر للمستهلكين، على أن يكون المبلغ الخاص 

بالضريبة مشمولاً في السعر المعلن.

وقـــال مصرف البحرين المركـــزي، إن المادة 
رقـــم 54 مـــن قانـــون الضريبة، تنـــص على أن 
يعفى من الضريبة توريد الخدمات المالية التي 
تحددها اللائحة ويستثنى من ذلك ما يسدد عن 

الخدمة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.
وأشـــار في بيان إلى أنه على هذا الأساس 
فإن المعامـــلات المصرفية الاعتيادية لن تخضع 
للضريبة سواء على فوائد القروض أو الإيداع 

أو السحب نقدا أو بواسطة الشيكات.
ويشـــمل ذلك الســـحب والإيداع عن طريق 
آلات الصرف الآلي، وكذلك تحويل أو اســـتلام 
أي تعامـــل بالنقـــود أو أي ســـند مالـــي أو أي 
أوراق نقدية أو أوامر ســـداد المال، إضافة إلى 

إعفاء المنتجات المالية الإسلامية.
وذكـــرت دراســـة أعدتهـــا وزارة المالية أن 
المنامة ســـتجني فـــي العام الأول مـــن تطبيق 
الضريبـــة المضافـــة التـــي تؤخـــذ مـــن جيوب 
المستهلكين النهائيين حوالي نصف مليار دينار 
(1.33 مليـــار دولار) إذ فـــرض نظام محاســـبي 
خاضـــع للضريبة على الشـــركات التي يتجاوز 

مدخولها 100 ألف دولار.
وكانت دارسة سابقة أشارت إلى أن الدولة 
الخليجية، ســـتجني 530 مليون دولار في العام 
الأول، إذ تم إخضـــاع الشـــركات التي يتجاوز 
مدخولهـــا مليـــون دولار إلى نظام محاســـبي 

لضريبة القيمة المضافة.
ويتوقع صنـــدوق النقد الدولـــي أن تتمكن 
دول الخليج الســـت عند تطبيـــق الضريبة من 
زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 بالمئة، 
مما سيســـاعدها على تنفيـــذ متطلبات تمويل 

مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
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مليار دولار، تتوقع الحكومة 

البحرينية أن تجنيها في 

العام الأول من إقرار ضريبة 

القيمة المضافة

1.33

القاهرة تكشف تفاصيل 

أول قطار كهربائي سريع
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} القاهــرة- كشـــفت الحكومـــة المصريـــة عن 
تفاصيل مشـــروع أول قطار كهربائي ســـريع 
بالبلاد، والذي ستبنيه شركات صينية قبل أن 

يدخل حيز الاستخدام بعد ثلاث سنوات.
ويتوقع أن تنهـــي القاهرة التفاوض حول 
كافة الشـــروط التعاقدية مع الجانب الصيني 
قريبـــا لإعطـــاء الضـــوء الأخضـــر للبـــدء في 

المشروع بشكل رسمي نهاية يناير المقبل.
ونســـبت الصحافـــة المحلية لوزيـــر النقل 
والمواصـــلات، هشـــام عرفـــات قولـــه إنه ”تم 
توقيـــع عقـــد مـــع الصـــين لإنجـــاز مشـــروع 
القطـــار الكهربائـــي الذي ســـيربط العاصمة 
الإداريـــة الجديـــدة بنهاية محطة المستشـــار 
عدلي منصور وهو الخـــط الثالث لمترو أنفاق 
القاهرة، وذلك أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح 

السيسي الأخيرة إلى بكين“.
وأوضح أن القطار، سيكون الأسرع والأكثر 
تطورا في تاريخ البـــلاد، حيث من المتوقع أن 
تبلغ ســـرعته 120 كلم/الساعة، مشيرا إلى أنه 
ســـيتم إلغاء كافة التقاطعات فـــي هذا الخط. 

ولكنه لم يذكر قيمة الصفقة.
ونفى الوزير صحة ما تم تداوله في الفترة 
الأخيرة عن أن القطار ســـيجري تحت الأنفاق 
قائلا إن ”المشـــروع يقضي بأن يكون خط سكة 

الحديد فوق مستوى سطح الأرض“.
والمشـــروع ســـيتم بناؤه علـــى 3 مراحل، 
ويمتد بطول 498 كلم من العين الســـخنة حتى 
العلمين، ويربـــط العاصمة الإدارية و6 أكتوبر 
والإســـكندرية، حيـــث تم الاتفاق علـــى تنفيذ 
قطار آخر للربط بين العين السخنة بالعاصمة 
الإدارية الجديدة مـــرورا بمدينة 6 أكتوبر إلى 

مدينة برج العرب بالإسكندرية.
الإدارة  رئيـــس  أبوالوفـــا،  طـــارق  وقـــال 
المركزية للتخطيط في الهيئة القومية للأنفاق 
إن ”الحكومـــة ســـتبت في العـــروض المقدمة 
لتنفيذ مشـــروع القطـــار الكهربائي الســـريع 
الشـــهر المقبل، وســـيتم التفاوض مع الشركة 
الفائزة بعدها، مشـــيرا إلى أن القطار سيدخل 

الخدمة فعليا في يوليو 2022.
وأوضـــح أن القطار ســـينقل 50 ألف راكب 
يوميـــا، وســـيبدأ بحوالـــي 350 ألـــف رحلة، 
وسيصل العدد إلى مليون راكب بحلول 2030. 
وتصـــل قيمـــة التذكـــرة إلى 12 جنيهـــا (0.73 

دولار).

رنا فقيهي:

فرض عقوبات على أي 
ُ
ست

مخالفات يتم رصدها أثناء 

تطبيق الضريبة

} الخرطــوم – تتجـــه الأنظـــار إلى الســـودان 
هـــذه الأيـــام للوقـــوف علـــى تلـــة الأوضـــاع 
الاقتصادية الســـيئة، بعـــد أن رمى المواطنون 
بكـــرة الاحتجاجات الملتهبة في وجه الحكومة 
بسبب تقاعســـها في معالجة الأزمات المزمنة 

منذ سنوات طويلة.
وتعيـــد المظاهرات الشـــعبية التي تفجرت 
بإنصافهـــم  للمطالبـــة  الماضـــي  الأســـبوع 
اقتصاديـــا ومعيشـــيا طرح نفس المشـــكلات 
كـــون الســـودان إحدى أبـــرز الـــدول الزاخرة 
بالثروات الطبيعية والموارد، والتي تؤهله لأن 
يكون إحدى الـــدول الواقع عليها توفير الأمن 

الغذائي في العالم.
ويعاني الســـودان من متاعـــب اقتصادية 
حادة بســـبب التقلبات السياسية للحكومات 
المتعاقبـــة للرئيس عمر البشـــير، التي لم تجد 
الاســـتراتيجية الملائمة للخروج مـــن الدائرة 

المفرغة للأزمات المتلاحقة.
وبينما تمتلك البلاد ثروات طبيعية هائلة، 
لم تتمكن كل الحكومات التي تقلدت الســـلطة 
منذ الاســـتقلال عن المملكة المتحـــدة في 1963 
من استغلالها على النحو، الذي يحقق قفزات 
ســـنوية في الناتج المحلـــي الإجمالي، ويعود 

بالنفع على السكان.
ولدى السودان مقومات زراعية هي الأكبر 
في المنطقـــة العربية، بواقـــع 175 مليون فدان 
صالحـــة للزراعـــة، إلى جانب مســـاحة غابية 

تقدر بحوالي 52 مليون فدان.
ورغم كل المحاولات لجذب الاستثمارات في 
القطـــاع، لكن الخرطوم عجزت عن الاســـتفادة 
مـــن الأموال المتدفقة إليها وزيادة احتياطاتها 
النقديـــة من العملة الصعبة، التي تعد من بين 
الأضعف بين الدول العربية بواقع مليار دولار، 

بحسب أحدث بيانات صندوق النقد الدولي.

وفي الشــــق الحيواني، يتمتع الســــودان 
بقرابــــة 102 مليون رأس من الماشــــية، تتحرك 
في مراع طبيعية، تُقدر مســــاحتها بنحو 118 
مليــــون فدان، فضلا عن معدل أمطار ســــنوي 

يزيد عن 400 مليار متر مكعب.
وأقر رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، 
معتز موســــى، الأســــبوع الماضي بــــأن الأزمة 
الاقتصاديــــة، التي تعاني منهــــا بلاده، تعود 
إلــــى اختلالات وتراكمــــات تاريخية من بينها 

تراكم الدين الخارجي.
وأشار موسى، في مؤتمر صحافي، حينها 
إلــــى أن الدين الخارجي لبــــلاده بلغ 56 مليار 
دولار حتــــى نهاية العام الجــــاري، وأثّر على 
مفاصــــل الاقتصــــاد وعلى قدرتها اســــتغلال 

مواردها الكامنة.
ومعظم المســــؤولين وخبراء الاقتصاد في 
الســــودان مقتنعون بأن هنــــاك حلقة مفقودة 
فــــي إدارة الأزمة وأن الارتباك السياســــي قد 
أثر كثيرا علــــى الدولة التي كانت ترزح تحت 
احتياطات نفطية كبيرة قبل انفصال الجنوب 

في عام 2011.
ويؤكــــد الأمــــين العــــام لشــــعبة مصدري 
الصمغ العربــــي، نادر الهلالي، على عدم قدرة 
الســــودان على استغلال موارده الطبيعية في 

صناعة اقتصاد قوي.
ونســــبت وكالة الأناضول للهلالي قوله إن 
”هناك الكثير من الموارد غير المســــتغلة، تتمثل 
في المــــوارد الزراعية والحيوانيــــة والثروات 
المعدنيــــة، مثــــل الذهــــب، إلى جانــــب الثروة 

البشرية“.
وبلــــغ إنتاج الســــودان من الذهــــب العام 
الماضي 105 أطنان، شكل التعدين المحلي منه 

حوالي 80 بالمئة، وفق إحصائيات حكومية.

وأضاف الهلالي أن ”المستغل من الأراضي 
الزراعية في السودان في الوقت الحالي يقدر 
بنحــــو 45 بالمئــــة فقط مــــن جملة المســــاحات 

المتاحة للزراعة.
وأشــــار إلى مصادر المياه العذبة والموقع 
الجغرافي، الذي يتمتع به الســــودان في قارة 
أفريقيــــا، حيــــث يعتبــــره ضمن المــــوارد غير 

المستغلة.
ويبــــرر البعض عدم قدرة الســــودان على 
اســــتغلال موارده، إلــــى عدم رفع اســــمه من 
قائمة الدول الراعيــــة للإرهاب على الرغم من 
إعــــلان الولايات المتحدة، العــــام الماضي، رفع 

الحصار الاقتصادي عن كاهله.
ويشــــكل إيقــــاف التحويــــلات المصرفيــــة 
الخارجية، بســــبب امتنــــاع المصارف العالمية 
مــــن التعامــــل مع الســــودان، فضــــلا عن عدم 

قدرة المســــتثمرين على الدخول في الاستثمار 
لاستغلال الموارد الطبيعية، صداعا مزمنا في 

رأس الحكومة.
الأميركية،  الاقتصادية  العقوبات  وحرمت 
التي كانت مفروضة على الخرطوم منذ 1997، 
المصارف السودانية من اســــتقبال أو إرسال 
أي تحويلات خارجية عبر المصارف، وفرضت 

عقوبات على المخالفين.
ولم يشــــمل قرار واشنطن برفع العقوبات 
الاقتصادية عن الخرطوم، رفع اســــم السودان 
من قائمــــة الخارجية الأميركية للدول الراعية 

للإرهاب، المدرجة عليها منذ 1993.
فــــي المقابــــل، يتفــــق المحلــــل الاقتصادي، 
هيثم محمــــد فتحي، مع ما يــــراه الهلالي في 
أن الحكومات المتعاقبة لم تســــتطع استغلال 

موارد البلاد الاستغلال الأمثل.

وأشار إلى أن ضعف الإنتاجية في القطاع 
الزراعي أثر ســــلباً على قيمــــة الناتج المحلي 
الإجمالــــي. وعزا الأمــــر إلى عدم الاســــتقرار 
السياســــي والأمني، والمشاكل والحروب التي 

عانت منها البلاد.
وتعتبر الأوســــاط الاقتصادية أن انفصال 
جنوب السودان كان بداية الأزمة الاقتصادية، 
حيــــث فقدان الســــودان 75 بالمئــــة من موارده 
النفطيــــة، والتي تعد 80 بالمئة من موارد النقد 
الأجنبــــي و50 بالمئة من إيراداتــــه العامة في 

السابق.
ولدى الخبيــــر فتحي قناعة راســــخة بأن 
السياســــات الاقتصادية المضطربة أثرت على 
قدرة المنتجين على الاســــتثمار في القطاعات 
الإنتاجيــــة الزراعيــــة والصناعيــــة وأضعفت 

التمويل.

اقتصاد

هيثم محمد فتحي:

السودان غير قادر على 

استغلال موارده الطبيعية 

في صناعة اقتصاد قوي

معتز موسى:

الأزمة سببها الاختلالات 

والتراكمات التاريخية من 

بينها الدين الخارجي

استثمار الثروات الطبيعية السودانية متوقف حتى إشعار آخر

المنامة تضع اللمسات الأخيرة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

[ معظم القطاعات الحيوية تائهة في دروب السياسات المرتبكة  [ المواطنون يلقون بكرة الاحتجاجات الملتهبة بوجه الحكومة

موارد استراتيجية مهدورة

عكست حالة الاحتقان الاجتماعي المتصاعدة في السودان مع اقتراب العام الجديد مدى 
تخبط الســــــلطات في معالجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة منذ عقود، خاصة وأن معظم 
خبراء الاقتصاد يرون الدولة على أنها أحد الأماكن الزاخرة بالثروات الطبيعية، والتي لم 

تجد من يستغلها حتى الآن بالشكل الصحيح.

مصدر جديد يدعم خزينة الدولة

{تم تأسيس شركة محلية جديدة تحمل اسم ’أرامكو السعودية للتجزئة‘ ستطلق شبكة من 

محطات الوقود داخل السعودية لبيع وقود السيارات}.

بيان صادر عن
شركة أرامكو السعودية

{صـــادرات العراق النفطيـــة من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي ســـتظل بين 80 و90 

ألف برميل يوميا حيث يجري تحويل معظم الخام المنتج لتغذية المصافي في الشمال}.

ثامر الغضبان
وزير النفط العراقي

ف شف ق



محمد الحمامصي

} القاهــرة - يصعب علـــى المرء أن يصدق في 
ظـــل التخبط في منظومـــة التعليم في مصر أن 
هناك صرحـــا تعليميا كـ“مدينـــة زويل للعلوم 
تمكن الطالب من الاســـتقلال  والتكنولوجيـــا“ 
في رؤاه وأفكاره لبناء عقليات علمية تستطيع 
سد الفجوة بين الأكاديمي والعلمي والصناعي 
والمجتمع، وأن يكون اختيار طلابها وأساتذتها 
وفقا لقواعد علمية ربما لا تتوفر في الجامعات 

الأكثر عراقة.
يتـــرأس هـــذا الصـــرح العلمي د. شـــريف 
صدقـــي، الرئيس الأكاديمي الســـابق للجامعة 
الأميركيـــة بالقاهـــرة، الحاصل علـــى 13 براءة 
اختـــراع علاوة عـــن مقالاته العلميـــة وأبحاثه 
ومؤلفاتـــه وفـــي مقدمتها كتابه عـــن التقنيات 
المختلفـــة لاندمـــاج النظـــم الكهروميكانيكيـــة 

الدقيقة مع الدوائر الكهربائية المحفزة.
والتقـــت ”العـــرب“ د. صدقي أثنـــاء إعلان 
مؤسســـة شـــومان للبحث العلمـــي لجوائزها 
للعام 2018، ثم كان هناك لقاء ثان بمدينة زويل 
بالقاهرة، للتعرف عن قـــرب على رؤاه العلمية 

وما تمثله المدينة لمستقبل مصر العلمي.

التميز العلمي

في هذا الصرح ليس مجرد حصول الطالب 
علـــى مجموع كبير في المرحلـــة الثانوية كافيا 
لقبوله، وليس مجرد ترقي الأســـتاذ من دكتور 
إلـــى أســـتاذ مســـاعد وأخيـــرا أســـتاذ يؤهله 
للتدريس بجامعة المدينـــة ومعاهدها البحثية، 
إذ لابد من تمتع الطالب بفرادة في الاســـتجابة 
العلميـــة والأســـتاذ بالعمـــل البحثـــي العلمي 
المبتكر تنظيـــرا وتطبيقا، وقـــادرا على تحفيز 

الطلاب على الابتكار والاختراع.
هذه المدينـــة التي واجهت منـــذ انطلاقتها 
لكنهـــا  والتحديـــات  المشـــكلات  مـــن  العديـــد 
المجلـــس  أعضـــاء  إرادة  بفضـــل  اســـتطاعت 
الاستشاري الأعلى لها من العلماء على مستوى 
العالم والمؤمنين بدورها من داعميها المصريين 
والعرب، تجاوز الكثير ومضت قدما في عملها 

الذي أسست من أجله.
ويوضـــح د. صدقـــي أن الفكرة الأساســـية 
فـــي المدينة هـــي البحث عن الطالـــب الموهوب 
المتميزـ ووضعه داخـــل المنظومة بغاية تحفيز 
الفكر النقدي والابتكاري لديه وفي نفس الوقت 
تســـليحه بالعلوم الأساســـية. ويشـــير إلى أن 
هناك فجوة كبيرة بـــين الأكاديمية والصناعة، 
والمجتمـــع، مضيفـــا أن الحلول  والأكاديميـــة 
لحاجات المجتمع حلول مستوردة من الخارج، 
لذا لابد أن تعتمد على الأكاديمية لحل مشـــاكل 
المجتمع وتبني له صناعته، وتكفل حق المعرفة، 
وبتملكها تمتلك كل القوى الناعمة والخشـــنة، 
لـــذا فإن عبور الفجوة بين الأكاديمية والمجتمع 
أمر أساســـي، وبالتالي لابـــد لخريج المدينة أن 

تكون لديه روح ريادة الأعمال. ويقول د.صدقي 
مشددا ”نحن نغير مجتمعا، نغير فكر مجتمع، 

وبالتالي لابد أن يكون لدينا تأثير قوي“.

مدينة أم جامعة؟

للعلـــوم  زويـــل  مدينـــة  رئيـــس  يشـــدد 
والتكنولوجيا، في حديثه، على ضرورة تسمية 
مدينة لا جامعة، مشـــيرا إلى أنه لا يوجد شيء 
اســـمه جامعة زويل. ويوضـــح أن كلمة مدينة 
تحيل إلى معنى أشـــمل، وفي قلب المدينة هناك 
جامعة، اسمها ”جامعة العلوم والتكنولوجيا“.

تم بنـــاء هـــذه الجامعة بمفهـــوم مختلف، 
حيث ألغيت الحواجز بين الأقسام وليس هناك 
حدود بين التخصصات، حيـــث لابد للمهندس 
أن يتحدث مـــع الكيميائـــي والفيزيائي ورجل 
الأعمال وأستاذ العلوم الإنسانية والاجتماعية 

والطبيب.
ويؤكد د.صدقـــي أنه ليس هناك حصرا في 
تخصص، فالتخصصات البينية هي المستقبل 
لـــذا كان القرار الأول متمثـــلا في إذابة الحدود 
بين التخصصـــات المختلفة، فتم بنـــاء جامعة 
بدون كليات أو أقســـام، ومجموعة من البرامج 

الأكاديمية البينية.
ويضيف ”قدمنا خليطـــا بين التخصصات 
الهندســـية والعلميـــة التي تواكـــب أحدث ما 
توصل إليه العلم على مستوى العالم، ولاكتمال 
المنظومـــة ربطنا كل برنامج مـــن هذه البرامج 
بمعهـــد بحثي يناظـــره، هذه المعاهـــد البحثية 
هدفهـــا العمـــل على إنجـــاز بحـــوث تطبيقية 
تمثل حلولا للمشـــاكل والتحديات التي تواجه 
المجتمع والدولة على المســـتوى الاستراتيجي 
مثـــل فيـــروس ســـي، والســـرطان، والأمراض 
المتوطنـــة، الطاقة المتجددة، البيئـــة، التلوث.. 

إلخ“.
وفي رده على تســـاؤل حول كيف ســـتخرج 
هـــذه البحـــوث التطبيقية، الحلـــول للمجتمع، 
يقـــول د. صدقـــي إن ذلك يأتي مـــن خلال ”هرم 
التكنولوجيا“، وهي الأداة التي تأخذ إنجازات 
البحـــث العلمـــي وتحولهـــا إلى منتـــج صالح 
للتـــداول في المجتمع، انطلاقـــا من عمل حماية 
الملكيـــة الفكريـــة ودراســـات الجـــدوى، ومـــن 
خلال التواصـــل مع الممولين بحيـــث يمكن أن 

تتحول إلى شـــركة، أو التواصل مع الشـــركات 
واستقطابها للعمل بهذا المنتج الجديد.

وتشـــكل هذه المركبات الثلاثـــة: الجامعة، 
المعاهـــد البحثية وهـــرم التكنولوجيا، عصب 
المدينـــة، وفق د.صدقي الـــذي يؤكد أن الطالب 
منـــذ التحاقه بالجامعـــة يمكنـــه الدخول إلى 
المعاهـــد البحثيـــة وإجـــراء بحوثـــه، وعندما 
يتخـــرج تجـــده قد نشـــر بحثا على المســـتوى 

الدولي، أو أسس شركة. 
ومـــن ثمـــة يمكن القـــول إن هنـــاك تعديلا 
كبيـــرا في منظومـــة التعليم العالـــي والبحث 
العلمـــي، الأمر الذي يشـــجع علـــى التفكير في 
النزول للتعليم الأساســـي وإضافة مركب رابع 
بتأســـيس مدرســـة في المدينة لوضـــع الطفل 
في بيئة تسمح له باكتشـــاف قدراته ومواهبه 
وتمكنـــه من التفكيـــر والإبـــداع، دون إكراه أو 

توجيهه نحو مسار إجباري.

بين الواقعي والعلمي

حـــول ترجمة هـــذا كله إلى واقـــع، يوضح 
د.صدقي قائلا ”تم تصميم المدينة بما يســـاعد 
على تحقيق رؤيتهـــا ومهمتها من خلال هيكل 
يوحـــد محاورهـــا الخمســـة، في القلـــب هناك 
الجامعة على شـــكل قوس يخرج منه إشـــعاع 
يمثـــل المراكـــز البحثية تحمل دلالـــة التواصل 
بين الجامعة والمراكز البحثية، والمبنى الثقافي 
والإداري، والمبنى الســـكني للطلاب وهو سكن 
فندقـــي يضم ألف غرفة تســـتوعب ألفي طالب، 
واخترنا للمدرسة موقعا يواجه القرية الكونية، 
وهناك مبنى المعامل، ونجد أيضا المســـاحات 
الخضـــراء التي حول المدينـــة وداخلها نجري 
على تربتها بحوثا لكي نســـتزرعها بأشـــجار 
مثمرة، إنها منظومة متكاملة يتشـــكل داخلها 
الطالب ومنتجـــه العلمي الذي يخرج عبر هرم 

التكنولوجيا إلى العالم الخارجي“. 
وتعتمـــد المدينـــة في تمويلها بشـــكل كبير 
علـــى التبرعـــات، التـــي تســـد 
الفجوة بـــين تكلفة الطالب 
الحقيقية ومـــا يدفعه من 

مبالغ تعد رمزية.
ويلفت د.صدقي 
إلـــى أن مجموع 

الطـــلاب فـــي الثانويـــة العامـــة لا يـــدل على 
نبوغ أو إمكانيات الطالـــب، فالمجموع نتيجة 
الدروس الخصوصية والحفـــظ والتلقين، لذا 
فـــإن الدخـــول لمدينة زويل تتـــم وفقا لمقاييس 
واختيـــارات، فـــي مقدمتهـــا مجمـــوع العلوم 
الأساســـية: الكيميـــاء والفيزيـــاء والأحيـــاء 

والرياضيات. 
ويضيف أن النتيجة قد تكون غير متوقعة 
فأحيانا طـــلاب مجموعهم في الثانوية العامة 
100 بالمئـــة أو 90 بالمئة، لا يتم قبولهم في حين 
يتم قبول طالب حاصل على 83 بالمئة، ومن ثم 
فـــإن اختبارات القبول تتم مـــن خلالها غربلة 
الطـــلاب، والمقبولـــون هذا العـــام يمثلون 25 

محافظة مصرية.
وتعتبر فرص التدريب في مجال الصناعة 
مكونـــا إلزاميـــا في جميـــع برامـــج الجامعة 
العلمية والهندســـة، حيـــث يجب على الطلاب 
الانضمام إلـــى إحدى المؤسســـات الصناعية 
لتقويـــة مهاراتهم العلمية. ويشـــدد د. صدقي 
علـــى أن المدينة تســـعى إلى تســـخير البحث 
العلمي لإيجاد حلول علمية ومبتكرة لمشكلات 
المجتمـــع المصـــري، ومـــن ثـــم ردم الفجوة ما 
بـــين الأكاديمـــي والمجتمـــع، وتحقيـــق حـــق 
الملكيـــة الفكرية بعيدا عـــن النقل والتقليد عن 

الأميركيين والصينيين وغيرهم.
ويلفـــت إلـــى تحقيـــق النجاح فـــي تقديم 
مجموعة من الابتـــكارات الحديثة في مجالات 
هامة مثل علاج الأمراض المتوطنة مثل فيروس 
سي ومرضى السكري، والتلوث البيئي الناتج 
عن حريـــق المخلفات وتحســـين جـــودة مياه 
المزارع الســـمكية وزيـــادة الإنتاج وغيرها من 
الموضوعات الاســـتراتيجية التي تمس قطاعا 

عريضا من المجتمع المصري والعربي.
ويكشـــف د.صدقي عن إنجـــازات الطلاب 
والأساتذة مشيرا إلى أن طلاب قسم الهندسة 
بالمدينة قاموا بتصميم وتصنيع ذراع روبوت 
بســـت درجـــات حريـــة (DOF) للقيـــام بعملية 
تجميـــع وتركيب بأعلى درجـــة من الكفاءة من 
والمنـــاورة والتحكم  التحقيـــق  حيث قابليـــة 
وجـــودة التصنيع والتصميـــم، وبينما يصل 
ســـعر هذا الروبوت في الســـوق إلى أكثر من 
1500 دولار يقدر ســـعر روبـــوت المدينة بـ300 
دولار فقط.ويمكن استخدام هذا الروبوت لأداء 

أي مهمة في مجال الصناعة وخطوط التجميع 
ومجالات البحث العلمـــي المختلفة والتجارب 
بضمـــان الدقـــة والكفاءة. ويســـتخدم الجهاز 
رقائق جزيئية رقمية لإتاحة الاختبار في نقطة 
الرعاية الذي يمكن إجراؤه في أي مكان بتكلفة 
أقـــل من 25 دولارا وهي تكلفـــة منخفضة جدا 
مقارنة بالتقنيـــات المتاحة التي قد تكلف أكثر 
مـــن 100 دولار للحصول علـــى نتائج تحاليل 

مماثلة.

وتوصل طلاب قسم تكنولوجيا النانو إلى 
تكنولوجيا جديدة لاكتشـــاف فيروس التهاب 
الكبـــد الوبائـــي بتطوير جهاز موفـــر للتكلفة 
والوقت يقوم بكشف عدة أمراض منها التهاب 
الكبـــد الوبائي والإيدز عن طريق أخذ عينة دم 
فقـــط. وكذلك تم التوصل إلـــى ضمادة نانوية 
ذكية متعـــددة الطبقـــات واقتصادية لمعالجة 
فعالة لجروح مرضى الســـكري، كما تم تطوير 
حبيبـــات صديقـــة للبيئة مصنوعـــة من مواد 
قابلة للتحلل لتنقية المياه الجوفية من المعادن 

الثقيلة مثل الحديد.
وفي تعاون مشترك بين أقسام علوم المواد 
وتكنولوجيا النانو تم ابتكار مستشعر حيوي 
جديد عالـــي الكفاءة يعمل علـــى قياس تركيز 
الغلوكـــوز في الدم بدقـــة عالية تفوق الأجهزة 
المتاحـــة بالأســـواق، كمـــا يمكـــن تطبيق هذه 
التقنية في الكشف عن الأمراض المعدية وكذلك 

الكشف المبكر عن أنواع السرطان المختلفة.
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نحن نغير مجتمعا ولابد أن يكون لدينا تأثير قوي

تصميم وتصنيع سيارة آلية للكشف عن الألغامتجهيزات مراكز البحوث تصميم وتصنيع روبوت عالي الدقة

[ شريف صدقي: عبور الفجوة بين الأكاديمية والمجتمع أمر أساسي  [ التكنولوجيا تحوّل البحوث العلمية إلى منتج صالح للتداول

{الفكـــرة الأساســـية فـــي مدينة زويل للعلـــوم والتكنولوجيا هـــي البحث عن الطالـــب الموهوب 
المتميزـ ووضعه داخل المنظومة بغاية تحفيز الفكر النقدي الابتكاري لديه}.

{الاختيـــارات للدخول لمدينة زويل تتم وفقا لمقاييـــس واختيارات، في مقدمتها مجموع العلوم 
الأساسية: الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات}.

قدمنا خليطا بين التخصصات 
الهندسية والعلمية التي تواكب أحدث 

ما توصل إليه العلم على مستوى 
العالم، وهدفنا العمل على إنجاز بحوث 

تطبيقية تمثل حلولا للمشاكل 
والتحديات التي تواجه المجتمع والدولة 

مثل فيروس سي، والسرطان

لقاء
يجمع متابعون أن التعليم في مصر بحاجة 
ماسة إلى تطويره ليس فقط على مستوى 
المناهج بل من خلال إعادة صياغة منظومة 
تعليم جديدة تقطع مع نقاط الضعف فيه، 
ــــــل للعلوم والتكنولوجيا  وتراهن مدينة زوي
على النهوض بالتعليم ومواجهة التحديات 
التي تعصف به من خــــــلال تحفيز الطلبة 
ــــــراع والابتكار وإحداث مواءمة  على الاخت
بين التخصصات، وفي حواره مع ”العرب“ 
أكد رئيس مدينة زويل شريف صدقي أن 
ردم الهوة بين مــــــا هو أكاديمي وصناعي 
ــــــين الأكاديمية  ــــــور الفجوة ب وعلمــــــي وعب
والمجتمع خطوة أساســــــية لتطوير التعليم، 
ودعا إلى ضرورة اســــــتغلال التكنولوجيا 
لتحويل البحوث العلمية إلى حلول ناجعة 

يسهل تطبيقها في المجتمع.

تصميم وتصنيع روبوت عالي الدقة

تخرج س كيف ل
لحلـــول للمجتمع، 
”هرم  ”مـــن خلال
ي تأخذ إنجازات 
لى منتـــج صالح 
ا من عمل حماية 
لجـــدوى، ومـــن 
بحيـــث يمكن أن 

رجي الخ م ا ى إ وجي تكنو ا
وتعتمـــد المدينـــة في تمويلها بشـــكل كبير 
علـــى التبرعـــات، التـــي تســـد 
الفجوة بـــين تكلفة الطالب
يدفعه من  الحقيقية ومـــا

مبالغ تعد رمزية.
ويلفت د.صدقي
إلـــى أن مجموع
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} لنــدن – تتلقى الأجهزة الرســـمية في الكثير 
مـــن بلدان العالم إنذارات عديدة بشـــأن هجوم 
إرهابـــي محتمل، البعض منهـــا يكون حقيقيا 
لكـــن البعض الآخر يتبين أنـــه كان مجرد إنذار 
كاذب ليســـت له تداعيات مادية مباشـــرة على 
حياة الأشخاص ولا يسبب أضرارا للممتلكات 
العامـــة والخاصة أو للبنيـــة التحتية لكن في 
الوقت نفسه لا يخلو من أهمية قصوى تتطلب 
دراسة وتحليل لأبعاد هذه الخدع التي يتبعها 

الأفراد أو المجموعات المتطرفة.
وتقـــول الباحثة في جامعة كارلتون نيكول 
تيشـــلر في دراســـة من إعدادها نشرتها دورية 
 Perspectives on)  مقاربـــات حـــول الإرهـــاب"
Terrorism )" إن خـــدع الإرهـــاب الكاذبة تتمثل 
في الحوادث التي يُعتقـــد أنها أعمال إرهابية 
خطيـــرة، رغـــم أنهـــا لا تولد أي خطر مباشـــر 
أو أذيـــة. ويشـــمل هذا التعريـــف مجموعة من 
الأنشـــطة الإرهابية، بما في ذلك التبنيّ الكاذب 
للعمليات، والتهديدات غير الحقيقة، أو الادعاء 
بالقيام بعمليات سابقة وامتلاك نوع معين من 

الأسلحة. 
في فترة ما بعد 11 سبتمبر، انتشرت أنواع 
من التهديدات الكاذبـــة. ونذكر خدعة الإرهاب 
البيولوجي مع رسائل ”الجمرة الخبيثة“، أين 
نشـــر مســـحوق أبيض في البريد مع رســـائل 
تهديد للتخويـــف من هجوم بالجمرة الخبيثة. 
كما شـــهدنا مؤخرا زعم متشدد بأنه زرع قنبلة 

على متن رحلة محددة. 

على الرغم مـــن أن تقارير وســـائل الإعلام 
تشـــير إلـــى أن العديد من هـــذه التهديدات قد 
أثبتت أنها مجرد إشـــاعات مصطنعة، نشرها 
أفـــراد غير منظمـــين يفتقرون إلـــى الدوافع أو 
الوســـائل المناســـبة للقيام بهجمـــات حقيقية. 
ونجـــد العديد مـــن الجماعـــات الإرهابية التي 
تروج لهـــذه الأكاذيب بالإضافـــة إلى مجموعة 

واسعة من جرائم الإرهاب المدمرة.

بناء نظرية السلوك الخداعي

في نوفمبر الماضي، أغلقت الشـــرطة خطي 
قطـــارات في محطـــة القطارات الرئيســـية في 
برشـــلونة بعد رصد جســـم داخـــل حقيبة من 
خـــلال جهاز المســـح الضوئي ربمـــا كان عبوة 
ناسفة. وتم إرسال فريق للكشف عن المفرقعات 
إلـــى محطـــة برشـــلونة ســـانتس. وتم إخلاء 
قطارين. إلا أن شـــركة السكك الحديدية (أديف) 
قالت بعد ذلك إن خدمة القطارات استؤنفت في 

المحطة بعد إغلاق الخطين. وتزامنا مع 
ذلك، قالت شـــرطة القطارات الإسبانية 

(رينفـــي) إنها أخلت محطة أتوشـــا في 
مدريد دون إبداء أســـباب. ثـــم أعلن وزير 

الداخليـــة لاحقا أن الإغـــلاق كان جراء إنذار 
كاذب.

وفـــي حادثـــة مشـــابهة في فرنســـا في 
شهر ســـبتمبر الماضي، أجلي حوالي ألفي 
شـــخص على مدى ثلاث ســـاعات أو أربع 
كمـــا أوفـــد حوالي 70 عنصـــرا في الدرك 
والشـــرطة إلى موقع للتخييم في جنوب 

البلاد إثر إنذار كاذب بوجود قنبلة بحسب 
ما أفاد حينها مصدر قضائي.

وكان مـــدراء أحد أهم مواقـــع التخييم في 
منطقة أرجيليس سور مير الساحلية قد تلقوا 
اتصـــالا من رجل مجهول يقول فيه ”ســـتنفجر 
قنبلة في غضون الســـاعات الثـــلاث المقبلة إن 

شاء الله“. 
وجرى التعرف على الشـــخص الذي تسبب 
في الإنذار الكاذب وأوقف وأودع قيد التوقيف 

الاحتياطي مساء في مدينة روين غرب فرنسا. 
وقد نقل بعدها إلى مركز متخصص على خلفية 

وضعه النفسي.
وفي مايو الماضي، قالت الشـــركة المشـــغلة 
لمترو الأنفـــاق في العاصمـــة الأوكرانية كييف 
إنها أعادت تشـــغيل مترو الأنفاق في العاصمة 
الأوكرانية كييف بعد أن تبين أن الإنذار بوجود 

قنابل كان إنذارا كاذبا.
وأضافـــت، علـــى صفحتهـــا علـــى موقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي فيســـبوك، ”تم تفتيش 
المحطات وفتحها أمام الـــركاب. لم يتم العثور 

على أي مواد ناسفة“.
وقالت الشـــرطة في بيان في وقت سابق إن 
خمس محطات مترو أغلقت، معظمها في وسط 

العاصمة، بعد إنذار بوجود قنابل.
واســـتضافت كييف في تلك الفترة المباراة 
النهائيـــة في بطولـــة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم بـــين فريقـــي ليفربول الإنكليـــزي وريال 

مدريد الإسباني.
تشدد الباحثة نيكول تيشلر على أن الكذب 
لا يهدد مباشرة حياة الأشخاص أو ممتلكاتهم، 
لكنه يفرض تكاليف غير مباشرة على المجتمع.
فعلـــى ســـبيل المثـــال، أدت تهديـــدات الجمرة 

إخـــلاء،  عمليـــات  إلـــى  الخبيثـــة 
الفـــرق  طـــرف  مـــن  وتحقيقـــات 

الخطرة.  المـــواد  فـــي  المختصة 
وأدت تهديـــدات القنابـــل فـــي 
الطائرات إلى تأخير عدد كبير 

من الرحلات في المطارات. 
ويمكن أن تؤدي طرق 

الاستجابة لهذه 
التهديدات إلى 
تعريض سلامة 
الإنسان للخطر، 

عندما يتم 

تحويل موارد الاستجابة بعيدا عن التهديدات 
الحقيقية، أو عندما تؤدي الاستجابات نفسها 
إلى وضعيـــات خطيرة. والأخطـــر من هذا هو 
التداعيات النفســـية الاجتماعية للأفراد الذين 
أصبحوا يعانـــون من مســـتويات مرتفعة من 

الخوف المرتبط بالإرهاب داخل المجتمع.
وبالتالـــي، فـــإن هـــذه الأكاذيـــب أصبحت 
وسيلة سهلة ومنخفضة التكلفة لتوليد نتائج 
جذريـــة كارثيـــة. ومع ذلك، تجب الإشـــارة إلى 
وتقويض  والتشـــغيلي،  التكتيكـــي  الضعـــف 
التهديدات المستقبلية للعنف، إذ يمكن أن تكلف 

الأعمال الإرهابية المزيفة سمعة مرتكبيها.
لماذا تلتجئ المجموعات الإرهابية إلى هذه 
الأكاذيـــب؟ ولمـــاذا لا تقوم مجموعـــات أخرى 

بتبني هذا المنهج؟
تلخص الباحثة نيكول تيشلر في دراستها 
التي تحمل عنوان ”الإرهاب المزيف: استخدام 
الكاذبـــة  للتهديـــدات  الإرهابيـــة  الجماعـــات 
كوســـيلة من وســـائل الهجـــوم“ النتائج التي 
توصلـــت إليهـــا الأبحاث المكثفـــة التي تدرس 
بيانات أحـــداث الإرهاب العلنيـــة. وتركز هذه 
الدراســـة على الإجابة على ســـؤال أساســـي: 
مـــا هـــي الخصائص التـــي تميـــز الجماعات 
الإرهابية التي تدمج خدعا إرهابية في ملفاتها 
الهجومية من الجماعـــات الأخرى؟ مع تعريف 
الإرهـــاب المزيف، يتحول النقـــاش إلى تقييم 
للمنطـــق الاســـتراتيجي الـــذي يدعـــم هذا 

السلوك.
تفترض هذه الدراســـة نموذجا لنشاط 
المجموعة الإرهابية: ستستخدم المجموعات 
أكاذيب لتحقيق أهدافها التنظيمية الشاملة، 
عندمـــا تـــؤدي إلـــى فوائد تفـــوق تلك 
المتأتية من طرق هجوم بديلة. ويمكن 
تفســـير اســـتخدام هـــذه الأكاذيـــب 
عبر اتبـــاع منطق اســـتراتيجي غير 

حصري. 

تشكيل الفرضيات

قد يســـتخدم الإرهابيون خدعا 
بعـــض  تكلفـــة  تحملهـــم  لعـــدم 
الهجمـــات، ويمكـــن تطبيـــق ذلك 
لإحداث تأثير كبيـــر في المجالات 
التي تسعى المجموعات الإرهابية 
هذا  ويســـتعمل  تخويفهـــا.  إلـــى 
كمكمـــل  الإرهـــاب  مـــن  النـــوع 
للنشـــاط المدمـــر، إذ يمكـــن دمجه 
كعنصر من عناصر الاســـتراتيجيات 
المختلطة للجماعـــات المصممة لإهدار موارد 
مكافحـــة الإرهاب، وتضليـــل جمع المعلومات 
الاســـتخبارية، لزيـــادة فـــرص النجـــاح في 
المســـتقبل. كما تستخدم هذه 
كـ“ضجيـــج“  الطريقـــة 
للتغطيـــة على أنشـــطة 
تدميريـــة متزامنة 
عنها،  الانتباه  وتشتيت 

وبالتالـــي فهي تقلل في حـــدة مكافحة الإرهاب 
الهادفـــة. كما يمكن للجهـــات التي لا تفضل أن 
تخلف دمارا كبيرا أن تلجأ إلى نشـــر تهديدات 

مزيفة.
وفـــي جميع الحالات، تـــؤدي هذه الأكاذيب 
إلـــى اســـتراتيجية جماعيـــة. ويجـــب أن يتم 
التطـــرق إلـــى احتمـــال تصنيـــف الهجمـــات 

الحقيقية الفاشلة مع التهديدات الكاذبة.
إن التحليـــلات الموجودة التـــي تعلق على 
نشـــاط خدعة الإرهـــاب متفرقة وغيـــر مكتملة 
وغير متماســـكة بســـبب المفاهيم الضيقة التي 
تحدد هـــذه الأنشـــطة، والتراكيـــب التجريبية 
مثـــل ”الإنـــذارات الكاذبـــة“، و“التهديـــدات“، 
و“الهجمـــات المحبطـــة“ أو ”الفاشـــلة“. إحدى 
نقاط التوافق في الرأي هي أن الإرهاب المزيف 
ليـــس إلا تكتيـــكا أو نوعا خاصـــا من الإرهاب 
الذي نعرفـــه. وقد يصنفه البعـــض كبديل أقل 

ضررا من الإرهاب ”الخطير“.
كما يجب التذكير بـــأن الوحدات المختصة 
تتعامـــل مع تهديـــد القنابل علـــى أنها تفجير 
إرهابـــي حقيقـــي حتـــى يتم الكشـــف عن مدى 
صحة هـــذا الموضوع: إن الإرهـــاب الكاذب هو 
تكتيـــك يهـــدف أحيانا إلى تحليل الاســـتجابة 
للطـــوارئ. وتعتبـــر الكتابات حـــول العوامل 
التـــي تؤثر على تنفيـــذ هذا القـــرار التكتيكي 
للإرهابيـــين مفيـــدة في الأقســـام التـــي تتبع 
تطبيق النظريات للخروج باســـتنتاجات لفهم 

هذا الشكل من الإرهاب.
وتنقســـم الفرضيات في غالب الأمر حسب 
الدوافع التي تحـــرك المجموعات. فالمجموعات 
المعادية للإجهـــاض، وتلك المدافعة على حقوق 
الحيوانات والحفاظ على البيئة، وتلك المدفوعة 
بالعرقية القومية والتي لا يظهر فيها تسلســـل 
هرمي، من المرجح أن تستخدم الإرهاب المزيف 
في مرحلة مـــا من حملتها. وأمّا إذا كان الدافع 
وراء جماعة إرهابية هو الدين، وإذا ظهر فيها 
تسلسل هرمي وكانت منشقة جذرية أو متفرعة 
عـــن جماعـــة أو حركة أقـــل عنفـــا، أو ارتكبت 
عمليـــات إرهابية خطيـــرة من قبـــل، فمن غير 

المرجح أن تستخدم الإرهاب المزيف.
فـــي حـــين أنـــه مـــن الصعب اســـتخلاص 
الاســـتنتاجات المتعلقـــة بنوايـــا المجموعـــات 
الإرهابية، إلا أن النتائج تشير إلى أن استخدام 
المجموعـــات للإرهـــاب الكاذب قد ينتج بشـــكل 
جوهري عن مشكلات التكلفة الفردية للأعضاء. 
إذن، تتبع هذه المجموعات خدعا استراتيجية، 
لا يتـــم توضيـــح منطقها من خـــلال خصائص 
تنظيميـــة، وإنمـــا مـــن خـــلال خصوصيـــات 

المجموعة وظروفها ودوافعها.
واستخدمت تيشـــلر في دراستها التحليل 
مـــن  مجموعـــة  لتحديـــد  النوعـــي  المقـــارن 
الخصائـــص التي تميز المجموعـــات الإرهابية 
التي لا تســـتخدم أبدا خدعا مـــن أولئك الذين 
يســـتخدمونها أحيانـــا. ويتجلـــى ذلـــك عبـــر 
نموذجـــين مختلفين مع قدرة قواعـــد البيانات 
عبـــر الوطنيـــة القائمـــة التي تميـــز الإنذارات 

الكاذبة لتقديم نظرة ثاقبة للســـلوك الجماعي. 
تقدم مجموعات البيانات هذه صورة دقيقة إلى 
حد ما عند تحويلها إلى مســـتوى أكثر شمولا، 
رغـــم افتقارها إلـــى الوضـــوح والتغطية على 

مستوى الحدث.

الاستنتاجات والأبحاث المستقبلية

لســـوء الحـــظ، فـــإن التحليـــلات المقطعية 
لســـلوك الإرهاب الكاذب لـــم تقتصر على طرق 
مكافحـــة الإرهاب. على الرغم مـــن أن العوامل 
السياقية التحفيزية والتنظيمية يمكن أن تميز 
بـــين المجموعتـــين المختلفتـــين، إلا أنه لا يمكن 
تحديد الأحـــداث الحقيقيـــة أو المزيفة تحديدا 

قاطعا.

وفي المقابل، فإن التحليـــل المقارن النوعي 
يشـــمل تغطيـــة كبيرة. يجب أن تؤخذ أنشـــطة 
المجموعات التي تمتلـــك هذه الخصائص على 
محمل الجد. إن التحليـــل التحليلي المقارن قد 
يحدد بشـــكل خاطئ مجموعة الإشاعات بنسبة 
تصل إلى 9 بالمئة. وضعت هذه الدراســـة إطارا 
لخصائـــص قائمة علـــى أحداث ســـابقة حتى 
تميز بين صحة التهديـــدات وعدم صحتها في 
ســـياق المنطق الاستراتيجي الأساسي للجناة. 
فـــي حين أن العوامل التفســـيرية المســـتخدمة 
يمكـــن أن تدعـــم بشـــكل غيـــر مباشـــر وجود 
تسلســـل منطقـــي، فإنهـــا لا تدعـــي أنها تمثل 
أمثلة مباشـــرة لها. يمكن استخدام التحليلات 
المبنيـــة على الأحـــداث لدفع الأبحـــاث في هذا 
المجال إلى الأمام والتحقيق في مســـألة المنطق 

الاستراتيجي بشكل أكبر.
ومـــع كل هـــذه الدراســـات، تظـــل الأبحاث 
المستندة إلى الأحداث السابقة عرضة للعيوب 
ولقيود البيانات المنشـــورة ودقتها. وتكشـــف 
المقارنة بـــين مجموعات الأعـــداد التي تم بناء 
الأبحـــاث عليهـــا في هـــذه الدراســـة أن قاعدة 
البيانات العالمية التي تســـتخدم بشـــكل متكرر 
في مجال الإرهاب، والإرهاب الدولي، تقلل إلى 
حد كبير من احتمال حـــدوث عمليات إرهابية. 
ومع حدوث المزيد من التهديدات، تلتقط قاعدة 
بيانـــات الحوادث الكندية تبليغات عن عمليات 
إرهابيـــة أكثر من عشـــر مرات مـــن مجموعات 
البيانـــات عبـــر الوطنيـــة، وتتلقـــى تهديدات 
كاذبة أكثـــر من 2.5 مرة منهـــا، وقد تصل هذه 
النســـبة إلى 12.5 في حالات قصوى. ومع ذلك، 
فإن قواعد البيانات عبـــر الوطنية مازالت غير 
مناسبة لتحديد مدى جدية التهديدات. إذ يجب 
تركيز جهـــود على حملات المجموعات الفردية، 

لتقديم ملفات تعريف لهذه التهديدات.

التهديدات الكاذبة وسيلة هجوم أخرى تستعملها التنظيمات المتشددة

تقف الجماعــــــات المتطرفة وراء العديد من 
الإنذارات الكاذبة بشــــــأن هجمات إرهابية 
مختلفة وفق بيانات رسمية وأبحاث علمية 
أثبتت أيضا أن خدع المتشــــــددين تشــــــمل 
ــــــكاذب لعمليات إرهابية تم  كذلك التبني ال
تنفيذهــــــا في بلد مــــــا دون أن يكون للأمر 
ــــــى أرض الواقع.  ــــــة بالحقيقــــــة عل أي صل
هذه المجموعــــــات المتطرفة تعتمد التضليل 
ــــــل التهديدات  الإعلامــــــي والأمني، من قبي
ــــــة أو الادعاء بالقيام بعمليات  غير الحقيقي
ســــــابقة وامتلاك نوع معين من الأســــــلحة 
لتحاول تصوير نفسها بأنها قوية وقادرة 
ــــــذ الهجمات في أي زمان ومكان  على تنفي

في حين أن الحقيقة عكس ذلك تماما.

البحث عن السلام في مناخ متوتر

{مـــن المهـــم أن تعمـــل الـــدول العربية علـــى التعاون المشـــترك والفعـــال لمواجهـــة تنامي 

التهديدات الإرهابية في المنطقة وعلى مستوى العالم}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية 

{تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية فقـــد القســـم الأكبـــر من قدرتـــه على الجـــذب بســـبب هزائمه 

العسكرية، وتراجعت قدراته على تدبير اعتداءات في أوروبا}.

ستيف كيليليا
رئيس مؤسسة  الاقتصاد  والسلام

[ اللجوء إلى الخدع سببه عدم تحمل المتشددين تكلفة بعض الهجمات  [ الكذب يفرض تكاليف غير مباشرة على المجتمع
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الإرهاب الكاذب يستعمل كمكمل 

للنشاط المدمر، إذ يمكن دمجه 

كعنصر من عناصر الاستراتيجيات 

المختلطة للجماعات المصممة على 

إهدار موارد مكافحة الإرهاب

نيكول تيشلر:

الأكاذيب أصبحت وسيلة 

سهلة ومنخفضة التكلفة 

لتوليد نتائج جذرية كارثية
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ســـا في 
ي ألفي 
 أربع 
درك 
نوب 
حسب

خييم في 
ة قد تلقوا
ســـتنفجر
المقبلة إن

ذي تسبب
التوقيف

مدريد الإسباني.
تشدد الباحثة نيكول تيشلر على أن الكذب 
لا يهدد مباشرة حياة الأشخاص أو ممتلكاتهم، 
لكنه يفرض تكاليف غير مباشرة على المجتمع.
فعلـــى ســـبيل المثـــال، أدت تهديـــدات الجمرة 

إخـــلاء، عمليـــات  إلـــى  الخبيثـــة 
الفـــرق طـــرف  مـــن  وتحقيقـــات 
الخطرة.  المـــواد  فـــي  المختصة 
وأدت تهديـــدات القنابـــل فـــي 
الطائرات إلى تأخير عدد كبير 

من الرحلات في المطارات.
طرق  ويمكن أن تؤدي

الاستجابة لهذه 
التهديدات إلى 
تعريض سلامة 
الإنسان للخطر،
عندما يتم

كوســـيلة من وســـائل
توصلـــت إليهـــا الأب
بيانات أحـــداث الإره
الدراســـة على الإجاب
مـــا هـــي الخصائص
الإرهابية التي تدمج
الهجومية من الجماع
الإرهـــاب المزيف، يت
للمنطـــق الاســـتر

السلوك.
تفترض هذه 
المجموعة الإرهابي
أكاذيب لتحقيق أه
عندمـــا تـــؤد
المتأتية من
تفســـير اس
عبر اتبـــاع

حصري. 

تشكيل

قد يس
تح لعـــدم 
الهجمـــ
لإحداث
التي تس
تخ إلـــى 
النـــوع
للنشـــاط
كعنصر من
المختلطة للجماعـــا
مكافحـــة الإرهاب، و
الاســـتخبارية، لزيـ
المس



} جدة (الســعودية) - بــــدأت الدورة الرابعة 
من معرض جدة الدولي للكتاب في السعودية 
تحت شعار ”الكتاب تسامح وسلام“ بمشاركة 

400 دار نشر من 40 دولة.
ويقــــدم المعرض لــــزواره هــــذا العام 180 
ألف عنوان كتاب، في شــــتى مجالات المعرفة 

والعلوم والآداب والفنون.
وافتتــــح المعرض مســــاء الأربعــــاء أمير 
منطقة مكــــة المكرمــــة الأمير خالــــد الفيصل 
ومحافظ جدة رئيــــس اللجنة العليا للمعرض 
الأمير مشــــعل بن ماجد بن عبدالعزيز ووزير 

الإعلام السابق عواد العواد.
وكرّم الأميــــر خالد الفيصل فــــي الافتتاح 
مجموعــــة من رواد الإعلام بالســــعودية، وهم 
الإعلامي حسين بن محمد نجار والكاتب حمد 
بن عبدالله القاضــــي ورئيس تحرير صحيفة 
”الجزيرة“ خالــــد بن حمد المالــــك والإعلامي 
عبدالله بن حمــــزة راجح والمذيعة نوال بنت 

أحمد بخش.
وبــــدأ المعرض فــــي اســــتقبال زواره في 
أرض الفعاليــــات بأبحــــر الجنوبيــــة بدءا من 

الخميس وحتى الخامس من يناير القادم.
ويشمل برنامج الدورة الرابعة ورش عمل 
في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي 
ومحاضــــرات  ونــــدوات  العربــــي  والخــــط 

ومســــرحيات وعروض أفلام للكبار والأطفال، 
إضافــــة إلى 200 حفل توقيع كتاب من أبرزهم 
الكاتب نبيل الحيدري، وفاطمة حسن جباري.
كما يشــــهد المعرض عددا مــــن الفعاليات 
الثقافيــــة يزيد عددها علــــى 50 فعالية وندوة، 
بالإضافــــة إلى ركن المؤلف الســــعودي الذي 

يولي اهتماما كبيرا للمؤلفين الشباب.
كما يقتــــرح المعــــرض علــــى زواره أكثر 
مــــن 60 ورشــــة عمل فــــي الفنون التشــــكيلية 
العربي  والخــــط  الفوتوغرافــــي  والتصويــــر 
وندوات ومحاضرات ومســــرحيات مشــــتملة 
علــــى موضوعــــات اجتماعيــــة وثقافيــــة و55 

فيلما وثائقيا 
تحاكي الأسرة 

والطفل وتلامس 
السلوك التوعوي 

والتثقيفي.
ويتوقــــع 

القائمــــون على 
حصده  المعرض 

لأكثــــر مــــن 50 ألف زائــــر يوميا. وقــــد راعت 
إدارة المعرض في نسخته هذا العام، عنصر 
التجديد وتطوير المحتوى؛ حيث ســــيتم في 
نســــخة هذا العام إشــــراك عدد من النحاتين 
المعروفيــــن على مســــتوى الســــعودية ممن 

ســــيثرون هذه التظاهرة الثقافيــــة بأعمالهم 
الفنيــــة واللوحات المرســــومة بأيديهم، التي 
تحمل في طياتها معاني كثيرة تشــــرف عليها 
لجنة متخصصة مــــن ذوي الخبرة والمعرفة 
وتعرض  المجال،  هذا  في 
أعمــــال الفنانين 
الســــعوديين داخل 
أجنحــــة المعــــرض 
وخارجه بما يناســــب 
البيئــــة المعــــدة لذلك 
وبمــــوادّ مختلفة 

الأشكال والمعاني.
ويتربــــع المعرض على مســــاحة إجمالية 
تبلــــغ 25.000 متــــر مربــــع، ويقــــدم خدماتــــه 
للــــزوار والمثقفين والضيوف بشــــكل يحقق 
سلاســــة التعامــــل واللقاءات بيــــن الجمهور 
والكتاب، وذلك بتضافــــر مجهودات 20 لجنة 
عاملة ومشــــرفة، و200 موظف، كما يشارك في 

المعرض 2000 عارض.
ومدينة جــــدة، المطلة على البحر الأحمر، 
مركز تجــــاري وترفيهــــي رئيســــي بالمنطقة 
الغربية في الســــعودية، ويبلغ عدد ســــكانها 
نحو خمســــة ملايين. ويمثــــل معرض الكتاب 
ترســــيخا لما تحتضنــــه المدينة الســــعودية 
من مقومات ومخــــزون ثقافي وإرث حضاري 

عريق.
ويعود تاريــــخ معرض جــــدة للكتاب إلى 
العام 1994، حيث نظمت الشــــركة الســــعودية 
للمعــــارض هذا المعرض تحــــت إدارة محمد 
للمعــــارض  جــــدة  شــــركة  ومديــــر  المطــــوع 
حاليا حســــين الحارثي وعبدالباقي شــــريف، 
وانطلقــــت فكرته فــــي العام 1993 مــــن الغرفة 
التجاريــــة بجــــدة، بعــــد تأســــيس أول لجنة 
إعلاميــــة ثقافيــــة داخــــل الغرفــــة التجارية، 
وســــعت إلى تنظيم معرض للكتاب تمكن من 
خلال دوراته المتعاقبة من أن يصبح من أهم 

معارض الكتاب العربية.

} الشــارقة - الإضاءة المدروسة والرقصات 
والحركــــة  القويــــة  والموســــيقى  المصممــــة 
المنسقة للمجاميع كلها عناصر قوة مسرحية 
”أرتف“ من تأليف ســــلطان بن دافون وإخراج 
محمــــد جمعــــة لفرقة جمعيــــة كلبــــاء للفنون 
الشــــعبية والمســــرح، التي عرضــــت مؤخرا 
علــــى خشــــبة قصــــر الثقافة في الشــــارقة في 
رابع أيام الدورة الرابعة عشــــرة من مهرجان 
الإمارات لمســــرح الطفل الذي تنظمه جمعية 

المسرحيين في الإمارات.
تســــتعير المســــرحية جانبــــا مــــن تاريخ 
الفرعــــون توت عنــــخ آمون الــــذي حكم مصر 
وهو في التاســــعة من عمــــره وتوفي وهو في 
الثامنة عشــــرة، واكتشــــفت مقبرته بكنوزها 
كاملــــة لم يتغير منها شــــيء، مــــا أفضى إلى 

نسج ”أسطورة لعنة الفراعنة“ حوله.
 وفي مســــرحية ”أرتف“ يســــمى الفرعون 
وعندمــــا يتولى الحكم يكون  الصبي ”أرتف“ 
همــــه الأساســــي حينهــــا هــــو إقامــــة مدينة 
للألعاب، لكنّ وزيره يعــــارض ذلك، وينصحه 
بأن يترك عنه تلك الفكرة، ويعكف على ما هو 
أهم منهــــا، وهو توطيد ملكــــه وتثبيت أركان 
الدولة، لكن الصبــــي المهووس باللعب يصم 
آذانــــه عن النصيحــــة، ويســــتبعد الوزير من 
دائرة القــــرار، ويتخذ من صديقــــه في اللعب 
مستشارا، ويبدآن تنفيذ مشروعهما العملاق 
”مدينــــة للّعب“ يجــــد فيها الأطفــــال كل أنواع 
الألعاب، بيــــد أن ما هو موجــــود من المال لا 
يفــــي بالغرض، فلا بد إذن من وســــيلة أخرى 

لتحصيل المال.
 هنــــا يخبر الصديق الملك بأن القصر فيه 
غرفة ســــرية بها كنــــوز الفراعنة، ولا يمكن أن 
يصل إليها إلا خاصة الخاصة، وأن مفتاحها 
عند الكاهنة حارسة الكنز، فيتجه إليها الملك 
صحبة صديقه، وهنــــاك تخبرهما الكاهنة أن 
الغرفــــة مغلقة، ولا يمكــــن الوصول إليها، لأن 
شــــيفرتها لا تعرفها إلا المومياء، والمومياء 
ســــرقت، ولا يدرون أين توجد، ويجوب الملك 
وصديقــــه وجنوده القصر بحثا عن المومياء، 
وأخيرا يعثــــرون عليها، مخبــــأة عند حرّاس 
تابعين للوزير الذي كان يعتزم الاستيلاء على 
المال، ثم قتل الملك، والاســــتيلاء على الحكم، 

ويعيدونهــــا إلــــى مكانهــــا، لتتواصــــل معها 
الكاهنة، فتعطيها شيفرة فتح الخزانة.

فعلتــــه،  علــــى  وزيــــره  الملــــك  ويعاقــــب 
وينتهــــي العــــرض بخاطب للملك يشــــكر فيه 
حاشــــيته وأعوانه الذين ســــاعدوه للوصول 
إلــــى المومياء، ويخبرهم بأنه اكتشــــف قيمة 
التعاون بين الناس، وأنه بالتضامن والاتحاد 
يصل الناس إلى مبتغاهم، وبالتضامن تسري 

المحبة والمودة بينهم.
على الرغم من أن النص افتقر إلى عناصر 
الصــــراع، وذهب إلــــى الحلول البســــيطة في 
بنائــــه الدرامي، إلا أن المخــــرج محمد جمعة 
ســــعى في هــــذا العرض على الاشــــتغال على 
عدة عناصر مســــرحية ســــينوغرافية وأدائية 
من أجــــل تقديم عرضه في صورة لائقة، ولفت 
انتباه الجمهور وبلــــورة دلالة قابلة للتأويل، 
كان الاحتفاء بألوان الإضــــاءة باهرا، وصنع 
بهرجــــة جميلــــة غلفــــت العرض علــــى طوله 

بأجواء أسطورية مدهشة.

 فــــي مقدمــــة تلــــك العناصر أيضــــا تأتي 
الأغانــــي الراقصــــة التــــي اتخــــذت كلماتهــــا 
من صميــــم الحــــدث لتعــــززه، واعتمدت على 
والرقصــــات  النافــــذة،  القويــــة  الموســــيقى 
الجماعيــــة المتناســــقة، وكانت بــــارزة تظهر 
مدى الجهــــد والتركيز الذي بذل فيها، وكانت 
الأزيــــاء الفرعونية علامة بارزة، دالة بشــــكل 
مباشر على الأجواء والتاريخ الذي تجري فيه 

الحكاية.
 أمــــا العرض فقد كان فــــي مجمله مقبولا، 
ومثّــــل الأدوار الرئيســــية كل مــــن إبراهيــــم 
المنصوري وجوهر ســــكيد وعبير الجســــمي 
وعيســــى مــــراد وعبدالعزيز الجــــداع وعادل 

سبيت وشعبان سبيت وعيسى علي.
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صعدت رواية {الحســـاب} للكاتب الأميركي جون غريشـــام إلى المركز الأول في قائمة نيويورك ثقافة

تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.

يصدر خلال أيام عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع كتاب بعنوان {حكايات عن القراء} 

للكاتب الصحافي المصري سامح فايز.

 كتب في شتى المجالات ولكل القراء

المعـــرض يقدم كتبا فـــي مجالات 

المعرفـــة والآداب والفنـــون وعددا 

مـــن الفعاليـــات الثقافيـــة والفنية 

مثل السينما والتشكيل

 ◄

رغـــم أن النـــص افتقر إلـــى عناصر 

الحلـــول  إلـــى  وذهـــب  الصـــراع، 

البســـيطة في بنائـــه الدرامي إلا أن 

السينوغرافيا شدت الانتباه

 ◄

مسرحية {أرتف} في الشارقة انطلاق معرض جدة الدولي للكتاب بـ180 ألف عنوان

دعوة لنبذ العنف والكراهية

محمد الحمامصي

} يعتبـــر مؤتمر ومعـــرض أبوظبي الأولان 
للمخطوطات اللذان تنظمهمـــا دائرة الثقافة 
والســـياحة-أبوظبي أول مؤتمـــر ومعـــرض 
متخصصين بالمخطوطات، ويأتيان بعنوان 
”المخطوطـــات العربية، واقـــع وقضايا“، إذ 
يهدفـــان إلى إبـــراز دور أبوظبـــي المحوري 
فـــي الحفـــاظ على التـــراث العربـــي الأصيل 

ونشره.

جسور ثقافية

 يضمّ المعرض مجموعة من المخطوطات 
النـــادرة التي تؤكّد على عمق الثقافة العربية 
المتجـــذّرة وتاريخهـــا العريق. كما يســـعى 
المؤتمـــر إلـــى تعزيـــز العلاقـــات والروابط 
الثقافيـــة مع مراكـــز المخطوطـــات العربية 
حـــول العالـــم، إضافـــة إلى تبـــادل المعارف 
والخبـــرات حول هـــذه الوثائـــق التاريخية 

القيّمة.

وقال ســـيف ســـعيد غباش، وكيـــل دائرة 
الثقافة والســـياحة بأبوظبي إن أهمية إقامة 
مثـــل هـــذا المؤتمرالذي يقام يومـــي 16 و17 
يناير 2019، بينما يستمر المعرض المصاحب 
للمؤتمر حتى 15 فبراير في منارة السعديات، 
”تعد المخطوطـــات التاريخية جزءا مهما من 
تراث أي حضـــارة حيث تلعب دورا مهما في 

فهم التراث ونقله للأجيال القادمة. 
من هذا المنطلـــق ينعقد مؤتمر ومعرض 
أبوظبـــي الأول للمخطوطات ليعزز من فهمنا 
الثميـــن،  العربيـــة  المخطوطـــات  لمـــوروث 
الباحثيـــن والأكاديمين  بمشـــاركة نخبة من 
والخبراء من مراكز الدراسات المرموقة حول 

العالم“.
وشـــدد غبـــاش علـــى أن ”هـــذه الوثائق 
القيمـــة تعـــد ســـجلا للتاريخ المشـــترك في 
منطقتنـــا، فإلى جانـــب الأهميـــة الأكاديمية 
والبحثية للمؤتمر فهـــو يعمل كمنصة لبناء 
جسور من التواصل الثقافي بين المشاركين 
والجهـــات التـــي يمثلونها، ويأتـــي ذلك في 
باكورة أنشـــطتنا لعام التســـامح 2019، فقد 
كانـــت المخطوطـــات في عصورهـــا الذهبية 
جسورا للتواصل الثقافي والتبادل المعرفي 
بيـــن الشـــعوب، وعبرها تعـــرف العالم على 
العلـــوم التـــي بـــرع فيهـــا العـــرب وأضاف 

إليها“.
وأضـــاف ”نحـــن على ثقـــة بـــأنّ مؤتمر 
ومعرض أبوظبي للمخطوطات سيسهمان في 

بناء جســـور التفاهم الثقافي بين المشاركين 
مـــن مختلف الثقافات والحضارات، بما يعزز 
مـــن مهمتنا في دعـــم الحوار بيـــن الثقافات 

وقبول التنوّع داخل المجتمع�.
تسلط  الجلســـات الست للمؤتمر الضوء 
على القيمة التاريخية لإصدار ونشـــر وحفظ 
المخطوطـــات، وذلـــك برئاســـة نخبـــة مـــن 
المشـــرفين المعروفيـــن في منطقـــة الخليج 
العربـــي والعالم العربي، مثل الدكاترة محمد 
الشـــوابكة مـــن الأردن؛ وعبداللـــه المنيـــف 
وعبدالله بن ســـليم الرشـــيد من السعودية؛ 
وعبدالله غليس من الكويت؛ إضافة إلى أحمد 
شـــوقي بنبين من المغـــرب؛ ومحمد إبراهيم 

حور من الأردن.
كما تشـــارك فـــي المؤتمـــر مجموعة من 
المتحدثيـــن الرئيســـيين من منطقة الشـــرق 
الأوســـط من أصحـــاب الخبـــرة الطويلة في 
مجال حفظ المخطوطات والمؤلفات الأدبية، 
مثل عبدالله الغنيم من الكويت، وبشار عواد 
معـــروف مـــن الأردن، وعادل ســـليمان جمال 
من الولايات المتحدة وعبدالله عســـيلان من 

السعودية.

جلسات ومحاور

تتضمن أعمال اليوم الأول ثلاث جلسات، 
تقـــام الأولـــى تحـــت عنـــوان ”المخطوطات 
العربيـــة في الحـــروب والأزمـــات“ وتتضمن 

أربعة محاور هي: حفـــظ المخطوطات أثناء 
أزمـــة الكويـــت، والمخطوطـــات العربية في 
أفريقيا أثناء الحـــروب، والحماية القانونية 

للمخطوط العربي أثناء الحروب.
التـــي  الثانيـــة  الجلســـة  تشـــهد  فيمـــا 
تقـــام بعنـــوان ”واقع المخطوطـــات العربية 
وفهرســـتها في العالم“ مناقشة أربعة محاور 
هي: دراســـة المخطوطات العربيـــة.. جهود 
للمخطوطات  العلمية  والأهميـــة  واتجاهات، 
العربية في دير الاســـكوريال، وجهود ثوثيق 
المخطوطـــات والمصورات فـــي مركز جمعة 
الماجـــد للتراث، وواقع المخطوطات العربية 

وسبل النهوض بها.
 أمّـــا الجلســـة الثالثـــة في اليـــوم الأول 
فتتناول حركة تحقيق التراث العربي ونشره 
في أربعـــة محاور هي؛ تحقيق التراث الأدبي 
واللغـــوي في المملكـــة العربية الســـعودية، 
وتحقيق التراث العربي ونشـــره في ســـلطنة 
عُمـــان، وجهـــود كرســـي عبدالعزيـــز المانع 
في نشـــر التراث العربي، وجهـــود المجامع 

اللغوية في نشر التراث العربي.
وتنطلـــق أعمال اليـــوم الثاني من مؤتمر 
بجلســـة  للمخطوطـــات  الأول  أبوظبـــي 
عنوانهـــا ”مشـــكلات تحقيـــق النصـــوص“، 
تتناول المحـــاور التالية؛ مشـــكلات تحقيق 
النـــص التاريخي، ومشـــكلات تحقيق النص 
الجغرافي، ومشكلات تحقيق النص العلمي، 
ومشكلات تحقيق النص الأدبي. فيما تعرض 

الجلســـة الثانية من أعمال اليوم الثاني إلى 
”المشـــاريع  الكبـــرى لتحقيق كتـــب التراث“ 
وتتنـــاول معجـــم البلدان لياقـــوت الحموي، 
ومعجم العبـــاب الزاخر للصغاني، والفلاحة 
الأندلســـية لابن العـــوام، والرحلات المحققة 

في مشروع ”ارتياد الآفاق“.

أمّا الجلســـة الثالثـــة والأخيرة من أعمال 
المؤتمـــر فتتناول موضـــوع ”تحقيق النص 
المجمـــوع� فـــي أربعـــة محـــاور هـــي؛ جمع 
الكتاب التراثي المفقـــود وتحقيقه، وتحقيق 
الشـــعر المجموع في العراق.. نوري القيسي 
وحاتم الضامن أنموذجا، وجهود عبدالعزيز 
الفيصـــل في تحقيق دواوين الشـــعر القديم، 

وجهود جمع الشعر الأندلسي وتحقيقه.
يذكـــر أنّ قســـم المخطوطات فـــي دائرة 
أبوظبي يمتلك مجموعة  الثقافة والسياحة – 
هامـــة مـــن المخطوطات في منطقـــة الخليج 
العربي، ويعني القسم بعمليات حفظ وترميم 

المخطوطات وتحقيقها وإعادة نشرها.

[ باحثون ومختصون يناقشون أهم قضايا المخطوطات العربية  [ المؤتمر يسعى إلى تعزيز العلاقات والروابط الثقافية
لا يتوقــــــف دور المخطوطات عند أهميتها 
ــــــل يمكنها أن  التاريخية كأثر بشــــــري، ب
تلعــــــب أدوارا فاعلة في الواقــــــع اليوم، 
حيث تمثل منطلقات حضارية لترســــــيخ 
التفاعل الثقافي، ســــــواء في ما تكشــــــفه 
من معلومــــــات هامة وفريدة، أو ما توفره 
مــــــن مجال للالتقاء الفكــــــري والتاريخي 
والثقافــــــي بين الشــــــعوب. ووعيا بأهمية 
المخطوطــــــات العربية وضــــــرورة الحفاظ 
ــــــراز أدوارها  ــــــى إب عليهــــــا والســــــعي إل
ــــــع عــــــام ٢٠١٩ أول  المختلفــــــة يأتي مطل
معرض مختص بالمخطوطات في أبوظبي 
الذي سيجمع أهم الباحثين ويناقش أبرز 
ــــــا المتعلقة بهــــــذا الإرث الثقافي  القضاي

الفريد.

أبوظبي تنظم أول مؤتمر ومعرض متخصصين بالمخطوطات

المخطوطات نوافذ مفتوحة على الماضي

المعرض يعزز مـــن فهمنا لموروث 

الثميـــن  العربيـــة  المخطوطـــات 

وأكاديميـــن  باحثيـــن  بمشـــاركة 

وخبراء من حول العالم

 ◄

المخطوطات  ومعـــرض  المؤتمـــر 

سيسهمان في بناء جسور التفاهم 

مـــن  المشـــاركين  بيـــن  الثقافـــي 

مختلف الثقافات والحضارات
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شــــة عمل فــــي الفنون التشــــكيلية 
العربي  والخــــط  الفوتوغرافــــي  ر 
محاضرات ومســــرحيات مشــــتملة 
ضوعــــات اجتماعيــــة وثقافيــــة و55
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توعوي 
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حصده 
ألف زائــــر يوميا. وقــــد راعت  50 ن
نسخته هذا العام، عنصر  رض في
ف يتم س حيث المحتوى؛ تطوي

ســــيثرون هذه التظاهرة الثق
الفنيــــة واللوحات المرســــوم
تحمل في طياتها معاني كثير
ا لجنة متخصصة مــــن ذوي
هذا ا في 

الس
أجن
وخارج
البيئـــ
و
الأشكا
ويتربــــع المعرض على م
متــــر مربــــع، و تبلــــغ 25.000
والضيوف والمثقفين زوا لل



مفيد نجم

} كثيـــرة هي الأســـئلة وقليلة هـــي الإجابات، 
هـــذا ما يمكن أن يخلص إليـــه المتابع لأحوال 
الشعر في هذا العام، والسبب هو غربة الشعر 
التي أصبح يعيشـــها، في واقع كان يتقدم على 
مـــا عداه من فنون أخـــرى. تبحث في إصدارت 
الكثيـــر من دور النشـــر فلا تجد للشـــعر فيها 
مكانـــا، وتراجع الأعمال الفائـــزة بأهم جوائز 
الأدب العربيـــة، فيكـــون الشـــعر هـــو الغائب 
عنها، وتفتش عن الإصدارات النقدية الخاصة 
بدراسة الشعر فلا تجد إلا القليل منها، وتسأل 
القائمين علـــى بعض المجـــلات الثقافية، عن 
أسباب ضعف ما ينشر، فيقول لك بحسرة هذا 

أفضل ما وجدناه بين ما يرسل لنا.
فمن المســـؤول عن هذا الواقع الذي أصبح 
يتكرر في كل عام، الشعر أم الشعراء أم الذائقة 
الجماليـــة، أم وســـائل النشـــر، أم هـــي جناية 

قصيدة النثر على الشعر؟
لا أظن أن الإجابة عن هذا الســـؤال صعبة، 
لأن الشعر، في أحلك مراحل التاريخ الإنساني 
وأشدها رعبا ومأساوية، كان الروح التي تتمرد 
على شـــرطها، وتؤثث بالجمـــال عالم الخراب، 
أمـــا قصيـــدة النثر التي شـــكلت إحدى ثورات 
الشـــعر الحديث في العالم، فمن غير الممكن أن 
نعتبرها هي المسؤولة عن هذه الحال، خاصة 
وأن هناك تجارب مهمة، اســـتطاعت أن تفرض 
حضورهـــا وتتحول إلى معالم مهمة في تاريخ 

هذه القصيدة.

مفارقات شعرية

إذا ثمـــة خلل في العلاقة مع هذه القصيدة، 
وثمـــة خلل أكبر في علاقة البعض مع الشـــعر 
كتجربة مفتوحة، تستدعي الاجتهاد والمثابرة 
المســـتمرة، وقبـــل كل هذا تطويـــر العلاقة مع 
اللغـــة وأســـرارها، لأن مغامـــرة المخيلـــة هي 
مغامـــرة فـــي اللغـــة ومعها، تســـتدعي تفجير 

طاقاتها، ومعرفة جماليات تشكيلها. 
وفـــي الوقـــت الذي ســـاهمت فيه وســـائل 
التواصل، في تحطيم جدار الرقابة على الشعر، 
فإنهـــا خلقت حالة من الفوضى، بعد أن أصبح 
بمقدور من يشـــاء النشـــر تحت مسمى الشعر، 
من أجل الشـــهرة، فـــي وقت تخلى فيـــه النقد 
عن وظيفته، في تســـليط الضوء على التجارب 
المهمـــة، أو إغنـــاء وتطويـــر مفاهيـــم الكتابة 

الجديدة في الشعر.
مـــا يثير الدهشـــة في هذا العـــام هو كثرة 
ما ينشـــر من شـــعر، وكثرة ما يظهر من أسماء 
جديدة، حتى تحول البحث عن الشعر الحقيقي 
في هذا المشهد، أشبه بالبحث عن معدن ثمين 
في منجم. فهل أصبح الشعر مع قصيدة النثر، 
التي لم تستطع أن تخلق حركة نقدية متجددة 
تواكبها، وســـيلة للبحث عن الشـــهرة، وادعاء 
الإبـــداع، في وقت يبدو فيه حجـــم ما يباع من 
أغلب ما ينشـــر من دواوين جديدة مخيبا جدا، 
إن لم يكن محزنا. والسؤال إذا أي غواية تقود 
البعض لخـــوض هذه المغامرة، التي أصبحت 
تستنســـخ بعضها البعـــض، أو تتحـــول إلى 
حالات مـــن التهويـــم، بصورة أفقدت الشـــعر 

قيمته الجمالية والبلاغية والروحية.

المفارقة الأخرى أن هذا العام شـــهد تزايدا 
واضحا في عدد بيوت الشعر في مشرق العالم 
العربي ومغربه، كما تزايدت مهرجانات الشعر 
والجوائـــز التي تكرّم مبدعيـــه، وهذه إضافات 
مهمة لتحفيز الشـــعراء علـــى تطوير تجاربهم 
وتعميق علاقاتهم بجمهور الشـــعر، لكن وعلى 

الرغم من ذلك، ما زال الشعر يبحث عن 
قارئ.

لقـــد أدرك العديـــد مـــن أصحـــاب 
التجـــارب الشـــعرية المعروفـــة هذه 
المعادلـــة، فمضـــوا نحـــو الروايـــة 
فـــكان أن ربحت الرواية مســـاهمات 
ســـردية جديدة، وخسر الشعر، فمن 

المسؤول عن هذا أيضا؟
لقد ساهم تراجع حضور الشعر 
في الثقافة العربية، وتراجع القيمة 
الإبداعية للعديد من التجارب في 
انصراف النقد والنقاد عن دراسة 
هذا الشـــعر، خاصة وأن مغامرة 
في هذا الاتجاه ستثير الكثير من 

الجـــدل والخلاف، وهو ما يؤثر النقاد الابتعاد 
عنـــه، في زمن نهـــوض الروايـــة والإقبال على 
قراءة كتب النقد المتعلقة بها تنظيرا وتطبيقا.
قد تبـــدو هذه الصورة الرمادية لعام مضى 
من الشعر قاسية في توصيفها لواقع الحال، أو 
هي مقاربة، فيها الكثير من التحامل على راهن 
التجـــارب ومنجزها كما قد يـــرى البعض. لكن 
من يدلنا على أسباب غربة الشعر وندرة قرائه، 
في وقت يعجز المتابع عن معرفة عدد الشعراء 
فـــي بلد واحد لكثرتهم. صحيح أن الشـــعر في 
كل مراحـــل التاريخ كانت تتفاوت مســـتويات 
التجربـــة فيـــه بين شـــاعر وآخر، لكـــن لم تكن 
التجـــارب الإبداعية الحقيقية، في أي وقت هي 

الاستثناء، كما هو الحال الآن.

على خلاف التوجه العام لأغلب دور النشر 
العربية قامت دار المتوسط بميلانو الإيطالية 
بتخصيص جزء كبير من منشـــوراتها للشعر، 
خاصة للأســـماء الجديدة. وتعد هذه المغامرة 
محاولة من هذه الدار لاستعادة حضور الشعر 
في ســـوق الكتاب العربي، وفي الثقافة العربية 
بعد أن أصبحـــت أغلب هذه الـــدور تعزف عن 
نشـــره، في وقت تقبـــل فيه على نشـــر الأعمال 
الروائيـــة المترجمة والعربية على حد ســـواء. 
ويمكـــن القـــول إن هـــذه الـــدار كونـــت مكتبة 
مهمة مـــن هذه الإصـــدارات، يمكـــن لمن يريد 
متابعة الحركة الشـــعرية العربية أن يعود إلى 
منشـــوراتها، خاصة وأن النشـــر فيها مفتوح 
أمام الشعراء العرب جميعا. ومن أجل الحفاظ 
على سوية إبداعية في ما تنشره من إصدارات، 
شـــكلت الـــدار لجنـــة قـــراءة مكلفـــة بمطالعة 
المخطوطـــات المقدمة للنشـــر وإبـــداء الرأي 

بمدى صلاحيتها للنشر.
والحقيقـــة أن هـــذه المغامـــرة التي قامت 
بها دار المتوســـط، تشـــكل امتحانا كبيرا لها 
على مســـتوى الاختيار في عملية النشـــر، لأن 
رهانها يجـــب أن يكون على القيمـــة الجمالية 
لهـــذه الأعمال، وبذلك تحقق هدفين في آن معا، 
خدمة الشعر والتجارب الجديدة، والنجاح في 

رهانها على استعادة قارئ الشعر.

الإصدارات الشعرية

يتابع الشاعر العراقي المعروف صلاح فائق 
إصـــدار جديده، وقد صدر له عن دار الأشـــباح 
فـــي الفلبين ديوانان هما ”كتابـــة“ و“أحوال“. 
كما صدر للشـــاعر والروائي الســـوري ســـليم 
بركات ديـــوان جديد بعنـــوان ”تنبيه الحيوان 
إلى أنســـابه“، وللشاعر السوري نوري الجراح 
ديـــوان ”نهر على صليـــب“، إضافة إلى صدور 
الطبعـــة العربية الثانية مـــن ديوان ”قارب إلى 

ليسبوس وقصائد أخرى“ عن دار المتوسط.
كما نجد إصدارات شـــعرية أخرى نذكر من 
بينهـــا ”لا وجه فـــي المرآة“ للشـــاعر اللبناني 
عبده وازن عن دار المتوســـط، وعن نفس الدار 
صـــدر ديوان ”عودة آدم“  للشـــاعر عبدالرحيم 
الخصار و“الفهرس السوري“ للشاعر السوري 

علي سفر.
كمـــا قدمت دار المتوســـط باقـــة أخرى من 
الدواوين الشـــعرية نذكـــر منهـــا ”غيابك ترك 
للشاعر السعودي  دراجته الهوائية في الباب“ 
للشـــاعر  محمـــد الحـــرز، و“أغنيـــة للذبـــول“ 
الفلســـطيني- السوري راســـم المدهون، و“يا 
حياة أتوق إليك فتجيبني أتوق إليك“ للشـــاعر 
اللبناني شـــربل داغر، و“فـــي الزمن وخارجه“ 
للشـــاعرة لميـــاء المقـــدم، و“الديـــوان الغربي 
للشـــاعر العراقي عبدالزهرة  للشاعر الشرقي“ 

زكي.

 وصدر أيضا ديوان ”أصافح ظلي“ للشاعر 
اليمنـــي حســـين مقبل عـــن دار الآن ناشـــرون 
وموزعون، وديـــوان ”قهقهات الفتى الأخرس“ 
للشـــاعر اليمني محمد اللوزي عـــن دار ميارة 

بتونس.
كما صـــدرت دواويـــن ”متاح للمشـــاهدة“ 
للشـــاعر المصـــري أســـامة حداد عـــن الهيئة 
العامـــة للكتـــاب بالقاهرة، و“الأعمـــال الكاملة 
شـــريف  المصـــري  للشـــاعر  آلـــي“  لإنســـان 
الشـــافعي عـــن دار بتانة بالقاهـــرة، و“صمتك 
كثيـــر وظهيرتي لزجـــة“ للعراقيـــة فيء ناصر 
عن المؤسســـة العربية للنشر بعمان، و“سماء 
لطائـــر من ورق“ لمؤيد نجرس عن المؤسســـة 
العربية للنشـــر، و“الأعمـــال الكاملة“ في طبعة 
جديدة للشـــاعر عبدالمعطي جازي عن قصور 
للشـــاعر  الثقافة بالقاهرة، و“الأعمال الكاملة“ 
اللبناني الراحل بســـام حجار عن دار الرافدين 

العراقية وتكوين الكويتية.
رغم تراجع الإصدارات النقدية المخصصة 
للشـــعر شـــهد هذا العـــام بعض الكتـــب التي 
تناولت راهن الشـــعر العربي وقضاياه، فنجد 
للشـــاعر المصري  مثلا كتـــاب ”مـــا الشـــعر“ 
رفعـــت ســـلام الصادر عـــن الهيئـــة المصرية 
للكتـــاب، وكتاب ”النـــزوع الدرامي في شـــعر 
نوري الجراح“ للناقد التونســـي أيمن باي عن 

المؤسســـة العربية للنشـــر، و“ظاهرة شعراء 
الظل“ لعلوي الهاشـــمي عن نفس المؤسســـة. 
كمـــا صدر كتـــاب ”جمالية التلقي فـــي الكتابة 
لماجد قاسم  الشعرية: من العتبات إلى المتن“ 

مرشد عن منشورات مقاربات.

جوائز ومهرجانات

تطـــورا  الشـــعرية  المســـابقات  شـــهدت 
ملحوظـــا، واللافـــت أنهـــا أصبحـــت تغطـــي 
مساحات واسعة من العالم العربي بعد أن كانت 
تقتصـــر على جوائز محددة وبلدان بعينها، ما 
يتيح أمام الأصوات الشـــعرية العربية أن تنال 
نصيبهـــا مـــن التكريم. وقد شـــهد هـــذا العام 
مجموعة من هذه المســـابقات من أهمها كانت 
مســـابقة ديوان العرب الشـــعرية، التي رعتها 
مؤسســـة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، 
ومســـابقة ســـوق عكاظ الدولية للشعر العربي 
الفصيـــح، وجائـــزة الديـــوان الأول للشـــعراء 
الشـــباب، التـــي رعتها جهات ثقافيـــة متعددة 
منها بيت فلســـطين للشـــعر والثقافة. وجائزة 
السنوسي الشعرية، التي أشرف عليها مجلس 
التنمية السياحية في جازان، ومسابقة الشعر 
العربي: جائزة الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد.
ســـاهمت بيوت الشـــعر التي انتشرت بصورة 

ملحوظـــة في بلدان المغـــرب العربي في تأكيد 
الدور الهـــام، الـــذي تلعبه فـــي تأكيد حضور 
الشعر، والتعريف بالأصوات الشعرية وتعزيز 
العلاقـــة بينها وبيـــن جمهور الشـــعر. ويأتي 
مهرجان الشـــارقة للشـــعر العربي الذي تحول 
إلـــى تقليـــد ســـنوي، يســـتقطب مجموعة من 
الشـــعراء العرب، في طليعة هـــذه المهرجانات 
وأهمهـــا، خاصة وأن المهرجان تواكبه حلقات 
بحث نقدية تختص بأحد مواضيع الشعر، كما 
هو الحال بالنســـبة لموضـــوع التناص، الذي 
شـــاركت فيه مجموعة من الأكاديميين العرب، 

في مهرجان هذا العام.
ومن المهرجانات الأخرى مهرجان قصيدة 
النثر، الذي أقيم في إتيليه القاهرة، وشـــاركت 
فيه مجموعة من شعراء قصيدة النثر المصرية 
وشـــعراء مـــن المغـــرب، وقـــد شـــهد المؤتمر 
ثماني أمســـيات شـــعرية، وعقدت على هامشه 
ندوة نقدية، ناقشـــت قضايا جماليات قصيدة 
النثر، وتشـــكيلاتها الإيقاعية وإشـــكال تلقيها 
فـــي مصر. كما عقـــد مهرجان القدس العاشـــر 
للشعر والثقافة الذي نظمته مجموعة المنتدى 
الأدبية، في بيت لحم بالتعاون مع وزارة الثقافة 
الفلســـطينية. ومهرجان ربيع الشـــعر العربي 
الذي أقامته مؤسســـة عبدالعزيز البابطين في 

شهر مارس بالكويت.
وكذلك مهرجان الشـــعر العربي بمراكش 
الـــذي احتفى بالتنـــوع الثقافي 
المغربي، وكـــرّم المرأة المبدعة 
مـــن خلال ثـــلاث مبدعـــات، تلته 
موضوع  تناولـــت  نقديـــة  نـــدوة 
أسئلة الهوية في الشعر المغاربي.
وعقـــد فـــي يافـــا مؤتمـــر يافا 
بإشـــهار  احتفـــل  الـــذي  الثقافـــي 
عدد مـــن دواوين الشـــعر الجديدة، 
وشاركت فيه مجموعة من الشاعرات 
والشـــعراء. وأقيم مهرجان القيروان 
في مدينة القيروان، شارك فيه شعراء 
من تونس والوطـــن العربي، يمثلون 

تجارب وأعمارا مختلفة.
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يعتبر حصول الشاعر اللبناني وديع سعادة على جائزة الأركانة العالمية للشعر التي يمنحها بيت الشعر في المغرب من 

أهم الأحداث التي شهدتها الساحة الشعرية العربية سنة 2018.

بيوت للشعر مشرقا ومغربا والشاعر لا يزال يبحث عن القارئ

[ الشعر الحاضر الغائب في أحلك مراحل التاريخ الإنساني  [ تزايد الشعراء وتراجع الشعر

 الشاعر في زمن غريب (لوحة للفنان بسيم الريس)

المفارقة أن هذا العام شهد تزايدا 

في عدد بيوت الشـــعر في المشرق 

والمغـــرب العربييـــن، لكن الشـــعر 

يبحث عن قارئ

 ◄

ثمة خلـــل في علاقـــة الشـــعراء مع 

قصيـــدة النثر وثمة خلـــل أكبر في 

علاقـــة البعـــض منهـــم مع الشـــعر 

كتجربة مفتوحة

 ◄

لو كان بإمكاننا توصيف حال الشــــــعر العربي اليوم، يمكننا أن نختصره في كلمة واحدة 
هي ”المفارقة“، حيث يعيش الشعر مفارقة غريبة، فمن جهة ارتفع عدد الشعراء والتجارب 
الشعرية، ومن جهة ثانية تراجع نشر الكتب الشعرية بشكل لافت، ومن جهة أثبت الشعر 
قدرته على مجابهة العصر المتقلب لكن تداوله تراجع أيضا، سلسلة من المفارقات يعيشها 

الشعر العربي تحتاج إلى وقوف على ملامحها.

حصاد الأدب والفكر والفن
2018 شعر



نضال قوشحة

} دمشــق - غابت الكوميديا عن المسلســـلات 
الســـورية المنجزة في العام 2018 الذي شارف 
على الانتهاء، حيث قدم في الموسم الرمضاني 
المعتاد عمل واحد، هو ”الواق واق“ الذي كتبه 
ممدوح حمادة وأخرجه الليث حجو في تعاون 
جديد بينهما بعد سلســـلة ناجحة من الأعمال 
السابقة  كـ“ضيعة ضايعة“ و“الخربة“ و“ضبو 

الشناتي“.
وغيـــاب الدراما الســـورية عـــن الكوميديا 
فـــي العام 2018، مع اتســـاع طلب الجمهور لها 
كجرعـــة فنية محبـــذة، دفعا ببعـــض الجهات 
العارضـــة إلـــى تبني مفهـــوم عـــرض حلقات 
سابقة من المسلسلين الشهيرين ”بقعة ضوء“ 
و“مرايا“، اللذين تجذّرا في ذهن الناس كعملين 
رائدين، ورغم قدم الحلقات التي قدمت، ومعرفة 
الناس بها إلاّ أنها اســـتطاعت جذب الجماهير 

إليها.

بين كم وكيف

في ذات الســـياق، حمل الموســـم الدرامي 
المنقضـــي تجربة جديرة بالمتابعة لم يســـبق 
وأن حدثـــت في تاريخ الدراما الســـورية، فبعد 
أن واجهت الشـــركة المنتجة لمسلسل ”الواق 
متاعـــب فـــي ترويجـــه وعرضـــه علـــى  واق“ 
الشاشـــات العربية، اختـــارت أن تقوم بإطلاق 
قدمت  قناة تلفزيونيـــة خاصة بها، هـــي ”لنا“ 
فيها بشـــكل حصـــري هـــذا المسلســـل، الأمر 
الـــذي أنقـــذه مـــن مواجهة مصير مسلســـلات 
موازية بالحجـــب، لكنه بالتأكيد أثر على حجم 
المتابعة، فعرض هذا العمل لأسماء شهيرة في 
مسلسل منتظر، على شاشة غير معروفة سابقا 
سبب تشويشا على الجمهور، ولم يتابع العمل 
بالشـــكل المنتظـــر، وهذا ما أثـــر على درجات 
متابعته لـــدى الجمهور، رغم أهمية المواضيع 
الكبرى التي تحدث عنها والأجواء السياســـية 
المتفردة التي قدمها، على أن انتهاء الموســـم 
الرمضانـــي ومشـــاهدته عبـــر النت قد وســـع 
مســـاحة عرضه، وبـــات العمل مرغوبا بشـــكل 

متزايد من الجمهور.
قدمـــت  المسلســـل،  هـــذا  إلـــى  وإضافـــة 
بعـــض الأعمال التي  تتســـم بالخط الكوميدي 
و“ميادة وأولادها“،  و“قسمة حب“  كـ“غضبان“ 
لكنها لم تكن بالمســـتوى المطلوب، لا إنتاجيا 

ولا جماهيريا.
فـــي الجانـــب التاريخـــي، غابـــت الأعمال 
التاريخية الكبرى من حيث الكم، وكان الإنتاج 
التاريخـــي مقتصـــرا على مسلســـلي ”هارون 
الرشـــيد“ مـــن تأليـــف عثمان جحـــى وإخراج 
عبدالباري أبوالخير، و“المهلب بن أبي صفرة“ 
مـــن تأليف وإخـــراج محمـــد لطفـــي، وما ميز 
العملين ضخامة الإنتـــاج والتميز في الاعتناء 
بالصورة، واســـتطاع العملان اجتذاب جمهور 
يتحمس للأعمال التاريخية الفكرية ويتابعها.

أمـــا أعمـــال البيئة الشـــامية فقد شـــهدت 
تراجعا في معـــدلات الإنتاج، والتي تعتبر أهم 
أشـــكال إنتاجـــات الدراما الســـورية من حيث 
الكم، حيث حققت فيهـــا نجاحات عربية كبيرة 
بدءا من مسلســـل ”أيام شامية“ من تأليف أكرم 
شـــريم وإخراج بسام الملا، وصولا إلى ”حريم 
الشـــاويش“، ”طـــوق البنات“، ”وردة شـــامية“ 

و“عطر الشام“.
والعمل الأكثر تميزا في هذا الشـــكل الفني 
في موسم 2018 كان مسلسل ”وردة شامية“ من 
تأليف مـــروان قاووق وإخراج تامر إســـحاق، 
وهو مقتبس عن قصة الســـيدتين المصريتين 
(ريـــا وســـكينة) في تنـــاول تلفزيونـــي للعمل 
المســـرحي الشـــهير الذي قدمته قبل ســـنوات 

الفنانتان شادية وسهير البابلي.
وقدم العمل من خلال فنانتين لهما شـــهرة 
وحضور فني طاغ في سوريا، هما سلافة معمار 
وشـــكران مرتجى، وقـــد حقق العمـــل معدلات 
مشـــاهدة كبرى بين الناس، خاصـــة في بداية 
شهر رمضان المبارك الفائت، وهو الذي واجه 
مصاعب ترويجية في موسم إنتاجه الرمضاني 
وحظي بمتابعة جيدة حين عرضه لاحقا، بينما 

لـــم تقـــدم الأعمـــال الموازية جديـــدا جوهريا، 
خاصة في ظل غياب المسلســـل الشـــهير ”باب 
الحارة“، وتدور الآن معارك إنتاجية كبرى بين 
طرفين إنتاجيين لتكملة أجزائه المســـتقبلية، 
وهـــو الأمر الذي يهدد مصيره بالغياب مجددا، 
حيث أن كلا الطرفين يتمســـك بفرص إنتاجه، 
وما زال القضاء والجهات المختصة الســـورية 

ينظران في الأمر.

الرابح الأكبر  

مؤكـــد أن الرابح الأكبر في حركـــة الدراما 
السورية في الموســـم المنقضي مثلته الدراما 
الاجتماعية، التي حملت أوجاع الناس وآلامهم 
وأحلامهم في بلد يعاني من انعكاســـات حرب 
قاســـية، وذلك في ظـــل وجود حالـــة من القلق 
على المستقبل والحنين للأشخاص والأماكن، 
وكذلك معاناة الناس من تردي وضع الخدمات 
وغلاء الأســـعار وغيرهما، لذلك وجد الناس في 
هـــذه المسلســـلات صدى لأصواتهـــم فحظيت 

بمتابعة جيدة.
والمؤشـــرات تدل على أن المسلســـل الذي 
حظـــي بالمتابعـــة الأكبـــر فـــي الموســـم كان 
”فوضـــى“ مـــن تأليف حســـن ســـامي يوســـف 
ونجيب نصير وإخراج ســـمير حســـين، وهو 
المسلسل الذي تأخر إنتاجه عاما كاملا بعد أن 
أبعدت الشركة المنتجة مخرجه السابق الليث 
حجو الذي كان قدم مع الكاتب حســـن ســـامي 
يوسف مسلسل ”الغفران“ والذي حقق المرتبة 
الأولى فـــي المتابعة عام 2016، وكان ينتظر أن 
يحققـــا معا في العام التالي نتائج مماثلة بهذا 
المسلسل، لكن الشركة كان لها قول آخر، حيث 
أســـندت مهمة إخراجه لسمير حسين ليعرض 

في العام الذي شارف على الانتهاء.
وقـــدم العمل مشـــاهير في الفن الســـوري، 
منهم ســـلوم حداد، ديمة قندلفت، فادي صبيح، 
ندين تحســـين بك، عبدالمنعم عمايري، ســـامر 
وآخـــرون.. وتحدث  إســـماعيل، أيمـــن رضـــا 

المسلســـل عن مصائر نـــاس يعانون آلاما 
حـــادة، تتقاطـــع مصائرهـــم فـــي حـــي 
دمشـــقي شـــعبي، حيث تموت في هذا 

وتولد  أحـــلام  الحي 
أحـــلام أخرى،  

وتتصـــارع هذه المصائر في مـــا بينها بعنف 
شـــديد، ليقـــدم العمل في نهاية الأمر مســـاحة 
واســـعة من الحلم والقلق ويحوز أعلى درجات 

المتابعة لدى الجمهور.
أما العمـــل الثاني الذي لاقى متابعة كبيرة 
على مستوى الدراما الاجتماعية فكان مسلسل 
”الغريب“ من تأليف عبدالمجيد حيدر وإخراج 
محمـــد زهيـــر رجب، وهـــو الـــذي يتحدث عن 
شـــخصية محورية (الممثل رشـــيد عســـاف)، 
العامـــل في الســـلك الحكومي، والذي يســـجن 
ظلمـــا نتيجة خطأ مهني، ليعود بعد ســـنوات 
ليـــرى ابنته وعائلته في ظـــروف جديدة وتبدأ 
معاناته، خاصة في بناء جسور الثقة مع ابنته 

التي لا تكاد تعرفه.
وهنـــاك أيضا عمل ثالث لقـــي صدى كبيرا 
فـــي المتابعـــة، تمثل فـــي ”روزنا“ مـــن تأليف 
جورج عربجي وإخراج عـــارف الطويل، وأدى 
البطولـــة فيه الفنان بســـام كوســـا، ويتحدث 
المسلســـل عن مدينة حلب وعن مصير أســـرة 
أجبرتهـــا الظروف على مغـــادرة المدينة تحت 
ظرف بطـــش الحرب، لتعيش حالـــة مريرة من 
الحرمـــان والشـــوق الذي يدفعهـــا إلى العودة 

إليها في أحلك ظروفها.
ومثلمـــا حدث مع مسلســـل ”الـــواق واق“ 
سجلت الدراما الســـورية في الموسم الحالي، 
تجربـــة العـــرض علـــى شـــبكة النـــت وليس 

التلفزيون، من 
خلال مسلسل 

”الشك“ من 
تأليف سيف 

حامد وإخراج 
مروان بركات، 

وفي 
المسلسل 

تخرج 

الحلقة على شكل لوحات قصيرة الزمن حوالي 
العشـــر دقائق، وقد شـــارك فيه عـــدد كبير من 
نجوم الصـــف الأول في ســـوريا، وهي تجربة 
تبشـــر بظهور نمط فني قد يصير ملجأ للعديد 
من المبدعين وشركات الإنتاج لاحقا لما يوفره 
من مرونة وتجـــاوز لمتاعب الترويج والصدام 

مع الشركات الإعلانية المختلفة.

بين العرض والحجب

كالعادة، ظهـــر في الموســـم الدرامي ومن 
خلال عرض المسلســـلات، اهتمـــام الجمهور 
بعدد من الأســـماء الفنية التي كرســـت نفسها 
في سلم النجوم وأخرى فرضت نفسها حديثا، 
حيـــث ظهـــر فـــادي صبيـــح بـــدور متميز في 
مسلسل ”فوضى“، وكذلك عبدالمنعم عمايري، 
وســـلوم حداد وســـامر إســـماعيل، وقدم بسام 
ورشيد عساف  كوسا ظهورا ملفتا في ”روزنا“ 
قدم دورين هامين في مسلسل ”الغريب“ والأهم 
الماريشـــال عرفان فـــي المسلســـل الكوميدي 

”الواق واق“.
أما على المستوى الأنثوي، فقد أبدعت كل 
من شكران مرتجى وسلافة معمار في دوريهما 
في مسلســـل ”وردة شـــامية“، كذلك قدمت أمل 
عرفة في ”ســـايكو“ الذي عرض خارج الموسم 
الرمضانـــي أداء متفـــردا بتجســـيدها العديد 
من الشـــخصيات دفعة واحـــدة، وقدمت جيانا 
عيـــد دورا هاما في ”روزنـــا“، وكذلك فعلت رنا 

شميس في مسلسل ”الغريب“.
بعـــض  خرجـــت  عديـــدة،  ولظـــروف 
المسلســـلات مـــن العـــرض في الموســـم 
الرمضانـــي المعتـــاد، كان أهمها ”هوا 
أصفـــر“ مـــن تأليف علي وجيـــه ويامن 
الحجلي وإخراج أحمـــد إبراهيم أحمد، 
وهو من بطولة الفنانة ســـلاف فواخرجي 
ويوســـف الخال مـــن لبنـــان وكذلك بعض 
الأعمال الأخرى، التي لم يســـتطع أصحابها 
تســـويقها بالشـــكل المطلوب، بينما عرضت 
مسلســـلات كانت قد واجهت عثرات تسويقية 
سابقا، منها: ”وردة شامية“ و“هواجس عابرة“ 

و”سايكو“.
وعلـــى جانب آخر اســـتمرت حركة الدراما 
الســـورية في العديد من الأعمال في ما يسمى 
الدراما العربية المشـــتركة، فشـــارك كل من 
عابـــد فهد وقصي خولي وقيس الشـــيخ 
نجيـــب فـــي الدرامـــا اللبنانيـــة، كما 
شارك الفنان باسل خياط في الدراما 
المصريـــة، وقـــدم آخـــرون جهودا 

مختلفة في الدراما الخليجية. 

تميز الموســـم الدرامي الذي شـــارف على 
الانتهاء، بجديد لم يســـبق أن حدث في الدراما 
الســـورية، والذي تمثل في منع عرض مسلسل 
”ترجمان الأشـــواق“ مـــن تأليف بشـــار عباس 
وإخـــراج الفنـــان محمد عبدالعزيـــز القادم من 

السينما.
والحـــدث تمثـــل في كـــون المسلســـل من 
إنتـــاج القطـــاع الحكومي ”المؤسســـة العامة 
للإنتاج الإذاعـــي والتلفزيوني“ التابعة لوزارة 
الإعلام الســـورية، والتي قامت هي نفسها عبر 
التلفزيـــون الســـوري التابع لهـــا بمنع عرض 
المسلســـل، الأمـــر الـــذي قابله الوســـط الفني 
والثقافي السوري بردات فعل غاضبة، فكان أن 
جهـــة الإنتاج التي هي ذاتهـــا جهة العرض قد 
منعت عملا لها، خاصـــة أن العمل يقدم أجواء 
جديـــدة في الدراما الســـورية ويقـــدم المخرج 
محمـــد عبدالعزيز في التلفزيـــون للمرة الأولى 
وبمشـــاركة نجوم من الصف الأول، هم غســـان 
مسعود وعباس النوري وفايز قزق. قرار لجنة 
المشـــاهدة كان غريبـــا للكثيريـــن، فهي أقرت 
بجـــودة العمل لكنها في الآن نفســـه منعته من 
العرض، إلاّ أنه تمت لاحقا تســـوية الموضوع، 
بحيث أدخلت بعض المشاهد الجديدة وسوف 

يعرض قريبا على الشاشة.

ومـــا إن انتهـــى الموســـم الرمضاني الذي 
قدم العشرات من الأعمال على الشاشات، حتى 
بدأت عجلـــة الإنتاج مجـــددا بالتحـــرك، فكان 
ملفتا أن شـــركات الإنتاج قـــد أعلنت منذ فترة 
مبكرة عن العديد من الإنتاجات التي شـــرع في 
تصويرها في العام 2018 لتكون جاهزة للعرض 

في العام المرتقب.
وبمجـــرد بدايـــة تصوير الموســـم الجديد 
انطلق القطـــاع الحكومي ”المؤسســـة العامة 
في مشـــروع   للإنتـــاج الإذاعـــي والتلفزيوني“ 
”خبز الحياة“ الذي ســـتنتج مـــن خلاله ثمانية 
مسلســـلات أنجز بعضهـــا تمامـــا والآخر قيد 
التحضير، والدلائل تشـــير إلى أن عدد الأعمال 
الســـورية في الدراما ســـيرتفع مـــن حيث الكم 
الإنتاجي في الموســـم القادم ليتجاوز الثلاثين 

عملا.

{وردة شــــامية} قدم قصة حقيقية مقتبســــة من ســــيرة القاتلتين المصريتين {ريا وســــكينة}، وذلك من خلال دراما 

شامية جسدتها ببراعة السوريتان سلافة معمار وشكران مرتجى.
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ــــــة مغامرة وقلقة، وبين  بين خطوات إنتاجي
ــــــا ومتاعب  ــــــواء مصاعــــــب الترويج حين أن
ــــــاج حينا آخر، ســــــارت رياح الإنتاج  الإنت
الدرامي الســــــوري في العام 2018، إلاّ أن 
خطة الإنتاج عامة تشــــــير إلى أن الأعمال 
الاجتماعية قد حصدت اهتمام الشــــــريحة 
الأكبر من المنتجين ولاحقا المتابعين، بينما 
تراجعت أعمــــــال البيئة الشــــــامية وكذلك 
ــــــة، إلاّ أن التراجع الأكبر أصاب  التاريخي

الدراما الكوميدية.

الدراما السورية: مسلسلات ينتقل عرضها من الشاشات إلى النت 
[ ازدهار للاجتماعي وتراجع للكوميديا والبيئة الشامية  [ الكيف يتفوق على الكم في الأعمال التاريخية

{فوضى}.. سوريا الآن وهنا

{باب الحارة} الغائب الأبرز {ترجمان الأشواق} لم يعرض حتى اللحظة في سابقة هي الأولى من نوعها

{الواق واق} عمل يغرد وحيدا خارج سرب 

الأعمال الكوميدية الباهتة التي شهدها العام 

2018، ومع ذلك لم يجد قناة باثة له

V

فـــي  حملـــت  الاجتماعيـــة  الدرامـــا 

العام 2018 أوجاع الناس وآلامهم 

مـــن  يعانـــي  بلـــد  فـــي  وأحلامهـــم 

انعكاسات حرب قاسية

 ◄

حصاد الأدب والفكر والفن
2018 دراما

شـــامية فقد شـــهدت 
ج، والتي تعتبر أهم 
الســـورية من حيث 
جاحات عربية كبيرة 
من تأليف أكرم  مية“
، وصولا إلى ”حريم 
ت“، ”وردة شـــامية“

ي هذا الشـــكل الفني 
من  ”وردة شامية“ ل
راج تامر إســـحاق، 
ـــيدتين المصريتين 
تلفزيونـــي للعمل  ل
قدمته قبل ســـنوات 

بابلي.
نانتين لهما شـــهرة 
يا، هما سلافة معمار 
حقق العمـــل معدلات 
س، خاصـــة في بداية 
ت، وهو الذي واجه 
إنتاجه الرمضاني  م
 عرضه لاحقا، بينما 

والمؤشـــرات تدل على أن المسلســـل الذي 
حظـــي بالمتابعـــة الأكبـــر فـــي الموســـم كان 
مـــن تأليف حســـن ســـامي يوســـف  م“ ”فوضـــى
ونجيب نصير وإخراج ســـمير حســـين، وهو 
المسلسل الذي تأخر إنتاجه عاما كاملا بعد أن 
أبعدت الشركة المنتجة مخرجه السابق الليث

حجو الذي
يوسف مس
الأولى فـــي
يحققـــا مع
المسلسل،
أســـندت مه
في العام ال
وقـــدم 
منهم ســـلو
ندين تحسـ
إســـماعيل،
المسلســـل
حـــادة، تتق
دمشـــقي ش
أحـــلا الحي 
أحـــلام أخ

الحرمـــان والشـــوق الذي يدفعهـــا إلى العودة 
إليها في أحلك ظروفها.

ومثلمـــا حدث مع مسلســـل ”الـــواق واق“
سجلت الدراما الســـورية في الموسم الحالي، 
تجربـــة العـــرض علـــى شـــبكة النـــت وليس 

ن ن التلفز

أما على المستوى الأنثوي
من شكران مرتجى وسلافة مع
في مسلســـل ”وردة شـــامية“،
عرض الذي عرفة في ”ســـايكو“
الرمضانـــي أداء متفـــردا بتج
من الشـــخصيات دفعة واحـــد
هاما في ”روزنـــا“،
مسلسل ”الغريب“
خ عديـــدة،  ـروف 
ســـلات مـــن العـــرض
ضانـــي المعتـــاد،
مـــن تأليف عل فـــر“
جلي وإخراج أحمـــد
ن بطولة الفنانة س
ف الخال مـــن لبنــ
لأخرى، التي لم يس
ا بالشـــكل المطلوب
ت كانت قد واجهت

و“ ”: ”وردة شامية“

جانب آخر اســـتمر
في العديد من الأعم
لعربية المشـــتركة
د فهد وقصي خولي
جيـــب فـــي الدرامـــا
شارك الفنان باسل خ
المصريـــة، وقـــدم
مختلفة في الدراما

يغرد وحيدا خارج سرب

ية الباهتة التي شهدها العام 

لم يجد قناة باثة له

شركة المنتجة مخرجه السابق الليث 
 كان قدم مع الكاتب حســـن ســـامي 
حقق المرتبة  والذي سلسل ”الغفران“
2016، وكان ينتظر أن  ي المتابعة عام
عا في العام التالي نتائج مماثلة بهذا 
لكن الشركة كان لها قول آخر، حيث 
همة إخراجه لسمير حسين ليعرض 

لذي شارف على الانتهاء.
العمل مشـــاهير في الفن الســـوري، 
وم حداد، ديمة قندلفت، فادي صبيح، 
ـــين بك، عبدالمنعم عمايري، ســـامر 
وآخـــرون.. وتحدث  ، أيمـــن رضـــا 

ل عن مصائر نـــاس يعانون آلاما 
قاطـــع مصائرهـــم فـــي حـــي 
هذا  شـــعبي، حيث تموت في

وتولد  لام
خرى،  

التلفزيون، من 
مسلسل خلال

من  ”الشك“
تأليف سيف 

حامد وإخراج 
مروان بركات، 

وفي 
المسلسل

تخرج 

من الشـــخص
عيـــد دورا ه
شميس في
ولظـــ
المسلس
الرمض
أصف
الحج
وهو من
ويوســـف
الأعمال الأ
تســـويقها
مسلســـلات
سابقا، منها
و”سايكو“.
وعلـــى ج
الســـورية ف
الدراما ال
عابـــد
نج
ش
ا



ناهد خزام

} مثلـــت أزمة البـــدون في الكويـــت، وبعض 
الســـلوكيات المســـتهجنة لرجال الحسبة في 
السعودية، ومناقشة بعض العادات والتقاليد 
التي لم تعد مستساغة لجيل الشباب الحالي، 
وغيرها من القضايا الأخرى التي تمس الواقع 
الاجتماعي أو التاريخي لأهل الخليج عامة، أو 
فئة الشباب منهم على نحو خاص، أهم سمات 

المشهد الدرامي الخليجي في العام 2018.
وشـــهد 2018 كمـــا كبيـــرا مـــن الأعمـــال 
الخليجية التي توزع عرضها على أشهر العام 
خلافـــا للموســـم الرمضاني الـــذي حظي كما 

تعودنا بالنصيب الأوفر منها.
نجـــوم ونجمات الكويت كانـــوا حاضرين 
بقـــوة في عدد مـــن الأعمال الدراميـــة التي تم 
عرضها هذا العام، من بين هؤلاء على ســـبيل 
المثال الفنانة ســـعاد عبداللـــه التي قدمت لنا 
هذا العـــام عملين دراميين، عـــرض الأول في 
رمضان الماضي وهو مسلســـل ”عبرة شارع� 
للمخرج منيـــر الزعبي، أما العمـــل الآخر فقد 
عرض في موســـم الخريف وهو مسلسل ”هم 

نوايا“ للمخرج عيسى دياب.
أمـــا الفنانة حياة الفهد فقد شـــاركت هذا 
العـــام بمسلســـل ”مع حصة قلـــم“ من إخراج 

مناف عبـــدال، في حين ظهـــرت النجمة هدى 
حســـين في مسلســـل اجتماعـــي واحد تحت 
عنوان ”عطر الروح“ للمخرج البحريني محمد 

القفاص.
طائفـــة أخرى متميزة من الأعمال الدرامية 
الكويتية كنا على موعد معها هذا العام أيضا، 
نذكر منها على سبيل المثال مسلسل ”الخافي 
أعظم“ للمخرج أحمد يعقوب المقلة، ومسلسل 
”روز باريس“ الذي عرض في موســـم الخريف 

للمخرج حمد البدري.
أما المخرج علي العلي فقد قدم لنا مسلسل 
”الخطايـــا العشـــر“، وفي إطار تراثـــي كان لنا 
موعد مع المخرج البيلي أحمد في مسلســـله 
”ســـموم المعزب“، وفي إطار اجتماعي التقينا 
للمخرج السعودي  مع مسلســـل ”آخر شـــتا“ 
فيصل العميري، وكذلك مسلســـل ”التاسع من 
فبراير“ للمخرج الأردني سائد بشير الهواري، 
وفي خصـــوص المخرج محمـــد الكندري فقد 
كان لـــه عمل وحيـــد هذا العام وهو مسلســـل 

”المواجهة“.
وشهد هذا العام أيضا عودة قوية للمخرج 
الكويتـــي غافـــل فاضل بعـــد غيـــاب دام أكثر 
من خمس ســـنوات عن الإخـــراج الدرامي في 
الذي عرض في موسم  مسلسل ”عمود البيت“ 
الخريـــف، كما عادت المخرجـــة الكويتية هيا 

عبدالســـلام أيضا بمسلسل ”كلام أصفر“ بعد 
غياب ثلاث سنوات عن الإخراج الدرامي.

وحضرت الدراما السعودية هذا العام بقوة 
من خلال عدد من الأعمال الدرامية الهامة التي 
أثـــار بعضها الجدل، علـــى رأس هذه الأعمال 
والـــذي يتعرض  يأتي مسلســـل ”العاصوف“ 
للتحولات التي شـــهدتها مدينة الرياض على 
مدى خمســـة عقود من الزمـــن، راصدا للحياة 
الاجتماعية السعودية قبل ما يعرف بالطفرة، 
وقبـــل التحـــولات الفكرية التـــي طالت بعض 
فئات المجتمع في نهاية السبعينات من القرن 

الماضي.
والمسلســـل مـــن إخـــراج المثنـــى صبح 
وتأليف الراحـــل عبدالرحمن الوبلي، وبطولة 
ناصر القصبي وعبدالإله الســـناني وريماس 
منصور، وكان المسلسل قد أشعل جدلا واسعا 
لدى بعض الســـعوديين منـــذ انطلاق الإعلان 
الأول له وتوارد التصريحـــات حول محتواه، 
وخاصـــة تلـــك المتعلقة بحركـــة الصحويين، 
إذ اعتبـــر البعـــض أنه يســـلط الضـــوء على 
الصحويين في الســـعودية وتناولهم في شكل 
ســـلبي، بغرض تقديم التدين بأنـــه لا يتعدى 
حالة طارئة على المجتمع، وفي إطار فانتازي 
قدم لنا المخرج محمد دحام الشمري مسلسله 

”بات نايت“.
وعلى جانـــب آخـــر كان متابعـــو الدراما 
السعودية على موعد مع الكوميديا السعودية 
من خلال عـــدد من الأعمال المميزة، إذ شـــهد 

هذا العام عرض الجزء الســـابع من مسلســـل 
”شباب البومب“ للمخرج سمير عارف، وكذلك 
مسلسل ”بدون فلتر“ للمخرج السعودي ماجد 

الربيعان.
كما شهد هذا العام عودة الفنان السعودي 
فايز المالكي بعد انقطاع، من خلال المسلسل 

الكوميدي ”شـــير تشـــات“ وهو عبارة عن 
حلقـــات درامية قصيـــرة تتحدث عن 

السعودي بعد  المجتمع  مستجدات 
انفتاحه الثقافي.

وفـــي إطـــار كوميـــدي أيضا 
الســـعوديان  النجمان  اجتمع 

حبيـــب الحبيـــب وأســـعد 
الزهرانـــي فـــي مسلســـل 

”عـــوض أبـــا عن جـــد“ من 
الشـــرقي  أوس  إخـــراج 

وتأليـــف خلف الحربـــي، كما 
عـــاد المخـــرج ماجـــد الربيعان 

بمسلسل جديد وهو ”بدون فلتر“.
ومـــن الكوميديا إلى الأجـــواء الاجتماعية 
المثيرة كان لنا موعد مع مسلســـل ”التدوينة 
للمخـــرج محمـــد مكي، وفـــي أول  الأخيـــرة“ 
تجاربه الدرامية اســـتطاع المخرج السعودي 
مجتبى ســـعيد أن يقـــدم لنا توليفـــة درامية 
مختلفة ومتميزة من خلال مسلسله ”حب بلا 
الـــذي يدور في إطـــار اجتماعي حول  حدود“ 
العديـــد مـــن التحديات التي تواجه الشـــباب 

السعودي هذه الأيام.

وتضاف هذه الأعمـــال وغيرها إلى رصيد 
الدرامـــا الســـعودية التي تبحث لنفســـها عن 
مســـارات مختلفة، بعيدا عن الأشكال النمطية 

المعتادة.
كما كان للدرامـــا الإماراتية أيضا حضور 
مميز في العام 2018 بمجموعة من الأعمال التي 
تنوعت بين التاريخـــي والتراثي والكوميدي، 
ومن هـــذه الأعمال مسلســـل ”حدك مدك“ 
بطولة الفنـــان الإماراتـــي عبدالله زيد 
وأحمد الجســـمي وجمعـــة علي وأمل 
محمد، وهو عمل كوميدي يدور حول 
قريـــة بعيدة عـــن العمران، يعيش 
فيهـــا الصديقـــان حـــدك ومدك، 
اللذان يرتبطان معا بعلاقة قوية 

رغم اختلاف طباعهما.
ويبـــدو أن صنـــاع الدرامـــا 
الإماراتيـــة يراهنـــون على القيمة 
الفنيـــة للأعمـــال المقدمـــة بصرف 
النظـــر عـــن عددهـــا، يتضـــح ذلـــك في 
نوعيـــة الأعمـــال الإماراتية التـــي تم عرضها 
هـــذا العـــام رغم قلتهـــا، والتي أثـــار بعضها 
الجـــدل وفتح العديد من النقاشـــات الخلافية 
حول الشـــخصيات التاريخيـــة التي تناولتها 
تلك الأعمال، كما حدث في مسلســـل ”المهلب 
بـــن أبي صفـــرة“ والذي يؤرخ لســـيرة إحدى 
الشـــخصيات الخليجيـــة التاريخية التي كان 
لها شأن كبير في بداية تكوين الدولة الأموية، 

أو مسلسل ”الماجدي بن ظاهر“.

} شـــهد العام 2018 عـــرض العديد من الأعمال 
اللبنانية ذات الطبيعة المحلية إلى جانب عدد 
من الأعمال المشـــتركة التي ساهم فيها نجوم 

وفنيون سوريون إلى جانب اللبنانيين.
ومـــن بيـــن النجـــوم الســـوريين البارزين 
الذيـــن كان لهم حضـــور لافت هـــذا العام على 
ســـبيل المثال يأتي النجم عابـــد الفهد، وكذلك 
تيم حسن وقيس الشـــيخ نجيب وباسل خياط 
والذيـــن تولـــوا بطولـــة أربعة أعمـــال درامية 
كان لهـــا نصيـــب وافر مـــن النجـــاح والإقبال 

الجماهيري والجدل أيضا.
كما أتيحـــت الفرصة هذا العام لظهور عدد 
من النجمـــات اللبنانيات اللاتي تصدرن أدوار 
البطولـــة رغم خوضهـــن مجـــال التمثيل لأول 
مرة، هـــذه النجمـــات الجديـــدات دخلن مجال 
التمثيل اعتمادا علـــى حضورهن كنجمات في 
مجالات أخرى، وستشـــهد المواسم المقبلة بلا 
شـــك مشـــاركات أخرى لهن لتتأكد نجوميتهن 
الدراميـــة أو يعـــدن خائبـــات إلـــى نشـــاطهن 
الســـابق، كعارضة الأزيـــاء ومقدمـــة البرامج 

دانييلا رحمة في مسلسل ”تانجو“.
يذكـــر أن دانييلا رحمة قـــد خاضت تجربة 

البطولـــة مـــرة أخـــرى فـــي مسلســـل 
”بيروت ســـيتي“ الذي تم عرضه في 

موسم الخريف من هذا العام.
وإلـــى جانـــب رحمـــة شـــاركت 
النجمة اللبنانية شـــيراز كبطلة في 

والذي تعمل  مسلســـل ”موت أميرة“ 
حاليـــا علـــى إنجـــاز الجـــزء الثاني 
منه، وفي الجزء الثاني من مسلســـل 

”الهيبة“ كان لنا لقـــاء مع فنانة أخرى 
تخـــوض أولـــى خطواتها فـــي مجال 
الدرامـــا التلفزيونيـــة، وهـــي النجمة 

فاليري أيو شـــقرا، التي تســـتعد حاليا 
لتصوير ثانـــي أعمالها، وهو مسلســـل 
”مافـــي“ والمنتظـــر عرضه فـــي رمضان 

القادم.
وشـــهد العـــام 2018 كذلـــك اســـتكمال 

الأجزاء المتبقية من الأعمـــال الدرامية التي 

عرضت أجزاؤهـــا الأولى في العـــام الماضي، 
كمسلسل ”الهيبة“ و“طريق“ و“البيت الأبيض“ 
الذي عرض بجزأيه في 2018، أما السمة الأبرز 
فقد تمثلت في اســـتمرار التنافس بين القنوات 
اللبنانيـــة المحلية حـــول الكثير من التفاصيل 
المتعلقـــة بعرض الأعمـــال الدرامية، كمواعيد 
العـــرض ونســـب المشـــاهدة أو الـ“رايتينغ“، 
ووصـــل الخلاف والتنافس بيـــن هذه القنوات 
إلى حد الشتائم والتراشق الإعلامي في الكثير 
من الأحيان، ويمكننا أن نقول إن عام 2018 كان 
عاما مزدهرا بحق للإنتـــاج الدرامي اللبناني، 
لما تميز به من تنوع في محتوى الأعمال التي 

تم عرضها.
ومن بين أبرز المسلســـلات اللبنانية التي 

عرضت فـــي بداية هذا 

العـــام يأتي مسلســـل ”كل الحـــب كل الغرام“، 
وهـــو آخـــر النصـــوص التـــي قدمهـــا الكاتب 
اللبنانـــي مـــروان العبد قبل رحيلـــه المفاجئ، 
والمسلســـل من إخراج إيلي معلوف، وبطولة 

كل من باسم مغنية وكارول الحاج.
ويضاف مسلسل ”كل الحب كل الغرام“ إلى 
طائفة من الأعمـــال الدرامية التي تناولت فترة 
الانتداب الفرنسي في لبنان ونظام الاقطاعيات، 
وهي فترة تاريخية ذهبيـــة مليئة بالصراعات 
والأحداث على الصعيد الاجتماعي والسياسي 

اللبناني.
وفي هـــذه الأعمال تمثل الوقائع التاريخية 
إطارا عاما للأحداث وليســـت محورا رئيســـيا 
لها، لذا يتـــم تصنيفها غالبا كدراما اجتماعية 
ذات إطار تاريخي، إذ تتشابك القصة والخيوط 
الدراميـــة للعمـــل مع تلك الأحـــداث التاريخية 

لتمثل دافعا دراميا لتصاعدها.
وخلافا لمسلسل ”كل الحب كل الغرام“ 
يأتي مسلسل ”ثورة الفلاحين“ بين أبرز 
الأعمـــال التي تنتمي إلـــى تلك النوعية 
التاريخية، وعرض المسلسل في موسم 
الخريف من هذا العام بعد طول انتظار 
وتأجيل مســـتمر بلا أســـباب معلنة، 
وهو من إخراج فيليب أســـمر وكتبت 
لـــه الســـيناريو كلوديـــا مارشـــليان، 
وشارك فيه باســـم مغنية وورد الخال 
مـــن  ومتميـــزة  كبيـــرة  ومجموعـــة 

النجمات والنجوم اللبنانيين.
الإنتاجات  من  واحد  والمسلسل 
الضخمة ذات الكلفـــة العالية، وهو 
يضـــع الدرامـــا اللبنانيـــة على خط 
الإنتاجـــات التاريخية ذات الطبيعة 
المميزة اعتمادا على كوادر لبنانية 

خالصة.
ومـــن بيـــن الأعمـــال التي اتســـمت 
بكلفتهـــا العاليـــة أيضـــا وحظيـــت كذلك 
بمســـاحة وافـــرة من الجـــدل والنقاش 
حـــول محتواها يأتي الجـــزء الثاني 
والذي عرض  من مسلســـل ”الهيبة“ 

تحت عنوان ”الهيبة – العودة“ للمخرج ســـامر 
برقاوي وتأليف هوزان عكو.

ويدور المسلســـل حول صراع النفوذ على 
تجارة الســـلاح والتهريب، وقـــد جرت أحداث 
المسلســـل فـــي مناطـــق الحدود بين ســـوريا 
ولبنان وشـــاركت فيه الفنانة نيكول سابا أمام 

النجم تيم حسن.
ويأتـــي كذلك الجـــزء الثاني من مسلســـل 
”الحـــب الحقيقي“ بيـــن الأعمال البـــارزة التي 
عرضـــت خـــلال هـــذا العـــام، نظـــرا للنجـــاح 
الجماهيـــري الـــذي حظي بـــه علـــى الصعيد 
المحلي في لبنان، والمسلسل من بطولة باميلا 
الكيـــك ونيكولا معوض، ومن إخـــراج جوليان 

معلوف.
وفي إطار من الرومانســـية كان لنا لقاء مع 
عدد لا بأس به من الأعمـــال الدرامية، أول هذه 
الأعمال هو مسلســـل ”طريق“ من بطولة الفنان 
اللبناني عابد فهد والنجمة نادين نسيب نجيم، 

وإخراج رشا شربتجي.
الذي يدور  وكذلك مسلسل ”حبيبي اللدود“ 
حـــول ابنة زعيم سياســـي لبناني تقع في حب 

شـــاب ينتمي إلى حزب معاد لوالدها، ويشارك 
فيه كل من يورجو شلهوب وجوانا حداد.

أمـــا عشـــاق الكوميديا الخفيفـــة فكان لهم 
موعـــد مع مسلســـل ”دورة جونيـــة جبيل“ من 
بطولـــة دانا حلبـــي وطوني نصيـــر، وهو من 
تأليـــف وإخراج علا حيدر. وبين الرومانســـية 
والكوميديـــا الخفيفة طالعتنا الفنانة اللبنانية 
ماجي بوغصن بمسلســـلها ”جوليـــا“، والذي 
تـــدور أحداثـــه حـــول امـــرأة مصابـــة بتعدد 
الشخصيات، وحين تلجأ إلى طبيب نفسي من 
أجل معالجتها يشـــتبك الاثنـــان معا في علاقة 
معقدة تشكل أحداث المسلسل، وهو من إخراج 

إيلي معلوف وتأليف مازن طه.
ودور ماجي بوغصن في هذا المسلسل يعد 
واحدا من بين أفضل الأدوار التي قدمتها خلال 
الســـنوات الأخيرة في ساحة الدراما اللبنانية، 
وقـــد حظـــي المسلســـل بنجاح علـــى الصعيد 
اللبنانـــي والعربي أيضا، فقـــد تم بثه في أكثر 
مـــن فضائيـــة عربية، فضـــلا عـــن الفضائيات 

اللبنانية.
* ن. خ
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الدراما الخليجية: مسارات مختلفة تكسر المحظورات كما ونوعا

الدراما اللبنانية تفتح الباب على مصراعيه لنجمات الأزياء والإعلام

[ {شير تشات} يعيد السعودي فايز المالكي للتمثيل بعد انقطاع  [ {المهلب بن أبي صفرة} يتصدر الأعمال الإماراتية
المتابع للإنتاج الدرامي الخليجي في العام 2018 الذي شارف على الانتهاء، سيلحظ تغيرا 
كبيرا في مستوى الأعمال الدرامية الخليجية عما كان عليه في السنوات السابقة، فهناك 
طفرة حقيقية على مســــــتوى المعالجات الإخراجية والتصوير، إضافة إلى المحتوى نفســــــه 
الذي بدا متمتعا بجرأة نســــــبية في طرح العديد من القضايا الاجتماعية التي تشغل بال 

المجتمع الخليجي  بشكل عام.

{العاصوف} سلط الضوء على الصحويين في السعودية

{المهلب بن أبي صفرة} قراءة تاريخية مغايرة

{الهيبة} يثير الجدل مجددا

ســــعاد عبدالله قدمت في العام 2018 عملين دراميين، جاء الأول تحت عنوان {عبرة شــــارع} للمخرج منير الزعبي الذي 

عرض في رمضان، والثاني مسلسل {هم نوايا} للمخرج عيسى دياب.

حصاد الأدب والفكر والفن
2018 دراما
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أعلنت {شـــبكة الصحافيين الســـودانيين} الخميس أنها بدأت إضرابا لثلاثة أيام إثر تظاهرات احتجاجية على زيادة أســـعار ميديا

الخبز شهدت سقوط قتلى، وقالت الشبكة التي تضم صحافيين مستقلين ومعارضين في صحف ومواقع إلكترونية، في بيان 

{نعلن عن إضراب احتجاجا على عنف السلطات ضد المتظاهرين}.
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صراع أردوغان مع المذيع برتقال: 

انتظر الصفعة على قفاك
[ عقوبات مالية على قناتين تركيتين {أهانتا} الرئيس التركي

[ مقاضاة ممثلين بارزين انتقدا غياب الديمقراطية

} أســطنبول (تركيــا) – يقف الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان بالمرصاد لأي محتوى 
تلفزيونـــي يتعرض له، ويبدي تعنتا شـــديدا 
مع النقد الموجه ضده وبشـــكل خاص الطابع 
الكوميدي الذي يعتبره إهانة شخصية يحرك 
على إثرها الدعاوى القضائية ضد أصحابها.

وفرضـــت الســـلطات غرامة علـــى قناتين 
تلفزيونيتين بســـبب تصريحات على الهواء 
زعم مســـؤول فـــي المجلس الأعلـــى للإذاعة 
والتلفزيـــون، أنهـــا أهانـــت رئيـــس البـــلاد 

وشجعت على العصيان المدني.
ونقلـــت وكالة رويترز عن المســـؤول قوله 
إن المجلس ســـيوقف مؤقتا برنامجا حواريا 
بســـبب تصريحات أدلى بها  على قناة ’خلق‘ 
الممثـــلان الشـــهيران مجدت جيزيـــن ومتين 

أكبينار.
وكان الممثـــلان الكوميديـــان ظهـــرا فـــي 
برنامج حواري على قناة ”خلق تي في“ في 21 
من الشـــهر الجاري، وانتقدا ما اعتبراه غياب 

الديمقراطية في تركيا.
ومن جهتها، قالت قناة ’خبر ترك‘ إن مدعيا 
عاما فتـــح تحقيقا وطلب من أكبينار وجيزين 
الإدلاء بأقوالهما، حيث نفيا الاتهامات بإهانة 

الرئيس والتشجيع على العصيان.
وتعتبر إهانة الرئيـــس جريمة في تركيا. 
ويخضـــع الممثـــلان حاليا للتحقيـــق بتهمة 
إهانـــة أردوغـــان، وأصدرت محكمـــة الاثنين 

الماضي حظر سفر بحقهما.
كمـــا جـــرى تعليـــق بـــث ثـــلاث حلقـــات 
مســـتقبلية من برنامج الأخبار الرئيسي على 
التركيـــة بعد تعليقـــات لمذيع  قنـــاة ’فوكس‘ 
فسرت على أنها دعوة للاحتجاج على ارتفاع 
أســـعار الغـــاز الطبيعـــي. وفرضـــت غرامات 

إدارية على القناتين.
التركيـــة  ”حرييـــت“  صحيفـــة  وذكـــرت 
الخميس أنه تقرر وقـــف بث برنامج إخباري 
رئيسي على قناة ”فوكس تي في“ لثلاثة أيام. 
وفرضت أيضا الهيئة غرامات على المحطتين. 

وكان فاتح برتقال المذيع 
فـــي ”فوكس تي في“ 

في  انتقد 
العاشر من 
ديســـمبر 
الجـــاري 

الضغوط التي تتم ممارستها على المعارضة، 
وقال إن الناس لا يجرأون حتى على الاحتجاج 

السلمي على ارتفاع سعر الغاز الطبيعي.
وتســـاءل على الهواء “كم عدد من يجرأون 

على الخروج إلى الشارع رغم الخوف؟“.
وأثـــارت هذه الانتقـــادات غضب أردوغان 
الذي رد بطريقة ســـاخرة لا تخلو من الانتقام، 
وقـــال موجها الحديـــث لبرتقال الـــذي يدعو 
النـــاس إلى النـــزول إلـــى الشـــوارع ”اعرف 
حـــدودك وإلا فـــإن هذه الأمة ســـتصفعك على 
قفـــاك“. وأضـــاف أردوغـــان أمـــام حشـــد من 
أنصاره في السابع عشر من ديسمبر الجاري 
في مدينة قونيا بوسط الأناضول “أثق في أن 

القضاء سيلقن هؤلاء الناس درسا“.
وعند الحديـــث عن تهمة إهانـــة أردوغان 
تبدو القائمة طويلة مـــن ممثلين وصحافيين 
ومدونيـــن وكتـــاب وناشـــطين علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعـــي وصولا إلى العارضات 

وملكات الجمال.
وفـــي نوفمبـــر الماضـــي، رُفعـــت دعوى 
قضائيـــة ضد الصحافي التركـــي فاتح بولات 
رئيس تحرير صحيفة أفرنسال بتهمة ”إهانة 
الرئيـــس“ بســـبب تســـاؤل ورد فـــي مقال له 
بعنـــوان ”مـــاذا يقول أنصار أردوغان بشـــأن 

هذه الادعاءات المتعلقة بأسرته؟“.
وأشار بولات في مقاله الصادر في السابع 
والعشـــرين مـــن مايو عـــام 2017 إلـــى تقرير 
”الاتفاقية الخارجية الســـرية لعائلة أردوغان“ 
الذي نشـــره الصحافي كريج شاو على موقع 
البحر الأســـود في الســـادس والعشـــرين من 
مايو عـــام 2017، وذكر خلاله أن ”وثائق بنما“  
تكشـــف شراكة عائلة أردوغان مع صادق آيان 
ورجـــل الأعمـــال الأذري مبـــارز مانســـيموف 
في ناقلة نفـــط بقيمة مليون دولار، وتســـاءل 
بولات عما يقوله أنصار أردوغان بشـــأن هذه 

الادعاءات المتعلقة بأسرته.
ولاحقا أصدرت المحكمة قرارا بإزالة مقال 
بولات من الموقع، بينما تقدم بولات بطعن كي 
لا تتم إزالة المقال من الموقع الإلكتروني 

للصحيفة، غير أن المحكمة رفضت هذا الطعن 
وتمت إزالة المقال.

وبناء علـــى البلاغ الذي تقـــدم به محامي 
الرئيـــس رجب طيـــب أردوغـــان رفعت دعوى 
قضائية ضد رئيس تحرير صحيفة أفرنســـال 
وفقـــا للمـــادة الأولـــى مـــن البنـــد رقـــم 299 
بقانون العقوبـــات التركي، التـــي تنص على

الحبس لمن يهين الرئيس من سنة حتى أربع 
سنوات.

وقد نشرت صحيفة ”زمان“ التركية تقريرا 
لـــوزارة العـــدل في تركيا كشـــف رفـــع 6 آلاف 
و33 قضية علـــى مواطنين أتراك بتهمة إهانة 
رئيس الجمهوريـــة رجب طيب أردوغان خلال 
عام 2017 فقط، ونفذت الأحكام في 2099 منها.

وعلق البروفيســـور يامـــان أكدنيز عضو 
هيئـــة التدريـــس بكليـــة الحقـــوق بجامعـــة 
”بيلجـــي“، على تقرير إحصائيات وزارة العدل 
التركية لعـــام 2017، واصفا رفع 6 آلاف دعوى 
قضائية بتهمـــة إهانة الرئيس أردوغان بأنها 

جزء من سياسات تكميم أفواه المواطنين.
وســـلط أكدنيـــز الضـــوء علـــى القضايـــا 
المرفوعة والتحقيقات المفتوحة بتهمة إهانة 
أردوغان، مؤكدا أن هذه القضايا هي جزء من 
سياســـات تكميم الأفواه التـــي أصبحت أمرا 
مقلقـــا ومنهجـــا لا يمكن غـــض النظر عنه في 

سياسات حزب العدالة والتنمية للترهيب.
وفـــي عام 2016 رفعـــت 4 آلاف و187 قضية 

بتهمة إهانة أردوغان، حكم في 884 منها.
وجرى فـــي تركيـــا توقيف العشـــرات من 
الصحافييـــن وإغلاق العشـــرات من وســـائل 
الإعـــلام منـــذ المحاولـــة الانقلابية الفاشـــلة 
التي شـــهدتها البلاد عـــام 2016، تقلصت على 
إثرهـــا القنوات التلفزيونية ووســـائل الإعلام 

المستقلة إلى حد كبير.
وذكـــرت مجلـــة ”نيوزويـــك“ الأميركية أن 
”أكثر مـــن 180 وســـيلة إعلام أغلقت، وخســـر 
نحو 2500 صحافـــي وغيرهم من العاملين في 
مجـــال الإعـــلام وظائفهم تحت حكـــم الرئيس 
رجب طيـــب أردوغان، وأصبحـــت تركيا أكبر 
ســـجن للصحافيين مع اعتقالها أكثر من 150 
منهم منذ محاولة الانقلاب التي باءت بالفشل 

في يوليو 2016“. 
وأشـــارت ”نيوزويك“ في تقرير سابق إلى 
أنه علـــى الرغم مـــن الاعتداء المســـتمر، فإن 
تغطيـــة الوضع الـــذي يواجهـــه الصحافيون 
في تركيـــا كانت ضئيلة للغايـــة كما كان نمو 
التضامن الدولي مع الزملاء في تركيا بطيئا.

وبحســـب المجلة، فإنه وفـــي بيئة تهيمن 
فيها الأخبار العاجلة على وسائل الإعلام، من 
الســـهل ملاحظة لماذا لا تتـــم تغطية الوضع 
الـــذي يواجـــه صحافيي تركيـــا وحملة القمع 

الأوسع مجالا ضد منتقدي الحكومة. 
وذكرت “نيوزويك“، أن فشل وسائل الإعلام 
الدوليـــة في منح حملة القمـــع التي تقوم بها 
تركيـــا أهمية صحبه اســـتعداد لإعطاء منصة 
غير ناقدة للرجل الذي يقف وراء هذه الحملة.

وقالت لجنة حماية الصحافيين في دراسة 
ســـنوية إن تركيا لا تزال أســـوأ بلد في العالم 
مـــن حيث قمع حريـــة الصحافـــة، حيث يقبع 
68 صحافيـــا على الأقل خلـــف القضبان بتهم 

تتعلق بمعاداة الدولة.

دخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سجال مع مقدم برامج تحدث عن الأوضاع 
الاقتصادية الســــــيئة في البلاد متوعدا إياه بـ“الصفع على قفاه“، وعاقب القناة التي يعمل 
لديهــــــا وقناة أخرى انتقدته بغرامة مالية إضافة إلى تحريك دعاوى قضائية ضد منتقديه 

في القناتين.

الممثل مجدت جيزين أحد المتهمين

إعلام موجه في بولندا

} طهــران – اعترفـــت وزارة الثقافة الإيرانية 
بأن المواطنيـــن لا يثقون بالإعلام الذي تديره 
الدولـــة، ويعتمـــدون علـــى مصـــادر الأخبار 

الأجنبية أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال حميد رضا ضيايي پارار رئيس قسم 
الأبحـــاث الإعلاميـــة بوزارة الثقافـــة الأربعاء 
”إن البـــلاد ليـــس لديهـــا أي إعـــلام مســـتقل 
تقريبا، وتنتمي الغالبية العظمى من وســـائل
الإعـــلام في البـــلاد إلـــى الدولـــة، أو تمولها 

الدولة“.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إسنا“ 
عن ضيايي پارار قوله إن وسائل الإعلام هذه 
تقوم بدور الناطق بلسان الأحزاب السياسية 
على نطاق أوســـع وبإمكانها عمل ذلك بسبب 
تبعيتهـــا الأيديولوجية، كما أنهـــا لا تمارس 

الصحافة الاستقصائية.
ولهذا الســـبب، وبحسب مســـؤول وزارة 
الثقافـــة، يتجه معظم الإيرانيين إلى وســـائل 
التواصـــل  مواقـــع  أو  الأجنبيـــة  الإعـــلام 
الاجتماعـــي. وحتـــى الحظـــر الـــذي فرضـــه 
المتطرفون في السلطة القضائية على وسائل 
الاجتماعـــي، مثل موقعـــي تويتر  التواصـــل 

وتلغرام، لم يؤد الغرض منه.
ويرى مستقبلا ضعيفا للصحف في إيران، 
التي يفوق تعداد ســـكانها 80 مليون نســـمة، 
وقـــال ”لا يزيـــد معـــدل توزيـــع الصحف على 
مســـتوى البلاد عن 700 ألف نسخة“، وقاربت 
معظم الصحف على الإفلاس، وبات لا مفر من 

إغلاقها.
للصحافـــة  المترديـــة  الأوضـــاع  ورغـــم 
ووســـائل الإعـــلام الإيرانيـــة، فإن الســـلطات 
ونشـــر  خارجيـــة  إعلاميـــة  منصـــات  تدعـــم 
أيديولوجيتهـــا خـــارج حدودهـــا الجغرافية، 

والدول العربية والإســـلامية هي المســـتهدف 
الأول لهذه الاستراتيجية.

للدراســـات  الدولـــي  المعهـــد  وبحســـب 
الإيرانيـــة، فإن النظام الإيراني يرى في ثلاثية 
الة  ”الثقافة والإعلام والاســـتخبارات“ أداة فعَّ
د الطريق لتحقيق طموحاته، عبر السعي  تمهِّ
للتأثير على أبناء الشعوب في الشرق الأوسط، 
وما هو أبعد من ذلك. ويستثمر جهودا كبيرة 

وأموالا ضخمة في هذا المجال.

ومـــن أجـــل تحقيق مـــا يهدف إليـــه يبذل 
ظام الإيرانيّ مبالغ طائلة لتشـــغيل ماكينته  النِّ
الإعلاميـــة فـــي الداخل والخـــارج، إذ يتبع 21 
مكتبـــا إعلاميّـــا في بعـــض عواصـــم العالَم 
ة،  العربـــي لهيئة الإذاعة والتلفزيـــون الإيرانيَّ
بالإضافة إلى بلدان عربية وإســـلامية أخرى، 
ة تبثّ برامجها  كمـــا أن لديها 30 قنـــاة فضائيَّ
على مدار الســـاعة، ويوميّا، من خلال 12 قمرا 
ة  صناعيّـــا أجنبيّـــا، بالإضافـــة إلـــى 13 محطَّ
إذاعية تبثّ برامجهـــا يوميّا دون انقطاع إلى 
أنحـــاء العالَم كافة بمختلِـــف اللغات، وأهمّها 
والروســـية  والعربية  والفرنســـية  الإنكليزية 
والإســـبانية والتركية والكردية والأُردية، إلى 
جانب برامج بلغات أفريقية من قبيل الهوســـا 
والســـواحيلي، إضافة إلى المحطات الإذاعية 

التي تعمل وفق الطريقة نفسها.

إيران تعترف بعدم وجود إعلام 

مستقل حقيقي لديها

حمل وصول أحـــزاب اليمين إلى  } برليــن – 
الســـلطة فـــي أوروبـــا ضغوطـــا كبيـــرة على 
الصحافييـــن، بدءا من التأثيـــر على التغطية 
الإعلامية والتشهير إلى وسائل أخرى متعددة 

لتكميم الأفواه وتقييد حرية الرأي.
ووفق ما ذكرت دويتشـــه فيلـــه في تقرير، 
حولت جريمة قتل الصحافي الســـلوفاكي يان 
كوسياك والصحافية المالطية دافني كاروانا 
غاليزيا حرية الصحافة إلى قضية في الاتحاد 
الأوروبـــي. أما السياســـيون اليمينيون الأقل 
عدائية، فيضعون وســـائل الإعـــلام في محنة 

حال أن يتم انتخابهم في الحكومة.
وقالـــت الصحافية آناليســـا كاميلي التي 
الأسبوعية  تعمل في صحيفة ”انترناشوناله“ 
فـــي روما، ”منذ أن وصل حـــزب حركة ’خمس 
نجوم‘ الشـــعبوية والحزب اليميني ’الرابطة/ 
ليغـــا‘ إلى الســـلطة، تحـــول الصحافيون إلى 
عـــدو للسياســـة، ويُوصفـــون فـــي الكثير من 

الأحيان بالكاذبين“.
وأضافت كاميلي أن هناك شـــتائم أخرى، 
وفي بعض الأحيان من تحت الحزام، بالإضافة 
إلـــى أن بعـــض أعضـــاء الحكومـــة يتعمدون 
تجنـــب الصحافييـــن. كمـــا أخـــذت تغريدات 
تويتر ومنشـــورات فيسبوك، محل المؤتمرات 

الصحافية والاستفسارات الصحافية.
وأشارت إلى أن المشهد الإعلامي الإيطالي 
ظل لسنوات تحت تأثير رئيس الوزراء السابق 
سيلفيو برلسكوني، الذي ترأس أيضا العديد 
من القنوات التلفزيونية ودور النشر وشركات 
الإعلانـــات خلال فتـــرة ولايته، التـــي ظهرت 
خلالها العديد من المواد الإعلامية التي كانت 
تعتمد على تمويل وســـائل الإعلام الحكومية. 
وسيتم الآن منع هذا التمويل من قبل الحكومة 
الجديدة. كما يناقش البرلمان الإيطالي قانونا 
من هـــذا النوع، وعنه تقول الصحافية ”إذا تم 
تنفيذه، سيكون ضررا كبيرا وضربة للصحافة 

والإعلام الإيطالي“.
وفـــي هنغاريـــا، تأتي الكثير مـــن الأخبار 
من مصدر واحد، منذ تشـــكيل حكومة فيكتور 

أوربان مؤسســـة إعلاميـــة تابعة لهـــا، وقال 
الصحافـــي مارتـــون جيرجيلـــي الـــذي يعمل 
فـــي ”HVG“ وهي أكبر صحيفة أســـبوعية في 
هنغاريـــا ”هـــذه الشـــركة القابضـــة تنتج كل 
محتوى وســـائل الإعلام العامة وتشمل أيضا 

وكالة الصحافة الهنغارية الحكومية“. 
للرقابـــة  تخضـــع  ”أخبارهـــم  وأضـــاف 
الشديدة أو تعاد صياغتها بما يتناسب وخط 
الحكومـــة“. وتقـــدم الوكالة الجـــزء الأكبر من 
محتواهـــا بشـــكل مجاني. كمـــا أن المحطات 
الإذاعيـــة الخاصـــة مجبرة قانونيـــا على بث 
مجموعـــة من أخبار الشـــركة، وهـــذه توفرها 

الشركة بالمجان أيضا.
ويُطلـــق المتهكمون على البـــث المجاني 
”أخبـــار المهاجرين“، لأنهـــا تتضمن تغطيات 
ســـلبية عن المهاجرين وثنـــاء على الحكومة، 
كما يقول جيرجيلـــي ”هذه آلة دعاية حقيقية، 
تكلف الكثير من المال، مقارنة بما تنفقه الدولة 

المجرية على قطاعي التعليم والصحة“.
والأمر مشـــابه فـــي بولندا أيضـــا، حيث 
فرضت الحكومـــة المحافظة ســـيطرتها على 
الإذاعـــة العامـــة، وذلـــك بعـــد نجاحهـــا فـــي 
الانتخابـــات عـــام 2015. ويقـــول بارتوتـــس 
فيلينســـكي مـــن صحيفـــة غازيتا فيبورتشـــا 
اليومية في وارســـو، إن الصحافة التي ليست 
تابعة للحكومـــة أو غير منحازة لها، تتعرض 

لضغوط اقتصادية وسياسية كبيرة.
ويتم الضغط على الصحف بشـــكل خاص 

من خلال قلة الإعلانات.
وتحتل النمسا مرتبة متقدمة على مستوى 
العالم في تصنيف حرية الصحافة. ومع ذلك، 
فإن الصحافي البولندي بارتوتس فيلينسكي 
قلق من وصول حكومة ائتلاف حزب الشـــعب 
النمساوي المحافظ وحزب الحرية النمساوي 

اليميني إلى السلطة منذ أكثر من عام.
ويقـــول فيلينســـكي إن محـــاولات أعضاء 
الحكومة النمســـاوية الضغط علـــى المحطة 
الإذاعية العامة، من خلال التشهير، على سبيل 

المثال، تعد ”مقلقة“.

وصول أحزاب اليمين إلى السلطة 

يهدد الصحافيين في أوروبا

الحظـــر الـــذي فرضه المتشـــددون 

في الســـلطة القضائية على وسائل 

التواصـــل الاجتماعـــي، مثـــل تويتر 

وتلغرام، لم يؤد الغرض منه

◄

وفرضت أيضا الهيئة غرامات على المحطتين. 
وكان فاتح برتقال المذيع 

في“ ”فوكس تي فـــي
في  انتقد 

العاشر من 
ديســـمبر 
الجـــاري 

بولات من الموقع، بينما تقدم بولات بطعن كي 
لا تتم إزالة المقال من الموقع الإلكتروني 

القضايا المرفوعة بتهمة إهانة أردوغان، جزء من سياســـات تكميم الأفواه التي أصبحت 

منهجا لحزب العدالة والتنمية

@



aiwjaee

قبل أن توشك أعصابك على الاحتراق، 
تذكر أنك لن تستطيع إصلاح العالم، 

ولست ملزما بالخوض في كل حديث، 
ولن تكون وصيا على أحد مثلما لن 

ترضى أن يكون أحد وصيا عليك.

kadwi69 

من حقوق الإنسان.. 
أن تحميه دولته مما يمس كرامته. 
وأن يحميها هو مما يمس هيبتها.

AbduhKhal

هنّئوا جميع الخلق بأعيادهم، 
فليس لفرح قلب أي إنسان إلا التهنئة.

tounsiahourra

ماذا تنتظرون من شخص (يسمى 
إعلاميا) أتى بفنانة ويفرض عليها أن 
تعتذر عن فستانها المفتوح؟ هو نفسه 
الآن يعرض على فنانة أخرى أن تأتي 

برجل يشتري لها حقيبة يد بـ3000 يورو.

nahde1

العربي مخلوق معجب بماضيه 
وماضي أجداده، لكنه في غفلة عن 

حاضره ومستقبله.

ALRIFAEEJBBAR

أكثرُ المتديّنين بالتديّن الشكلي يصنع 
جدارا سميكا بين شخصيته الحقيقية 
في باطنه، وبين ما يُظهره للخارج من 

سلوك، وقد أفضى ذلك إلى انشطار 
الشخصية إلى كيانين.

arabwomanmag

معارك تدور في داخلنا بين العقل 
والفؤاد، بين الخير والشر، بين التمرد 

والرضا، بين الجرأة والخوف، بين 
الحكمة والطفولة… لا يخدعنك ثبات 

أحدهم فقد يكون خارجا للتوّ من معركة.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

Youssra
يسرا

ممثلة مصرية

} تونس - أصبح هاشـــتاغ #أنت_شكون_
خالـــك (مـــن هـــو خالـــك) المتصدر فـــي موقع 

فيسبوك شعار المرحلة في تونس.
مســـتخدمو  أطلقهـــا  ســـاخرة  والحملـــة 
فيســـبوك في تونـــس وتم ربطها بشـــخصين 
أولهمـــا ســـيدة الونيســـي وزيـــرة التكويـــن 
المهنـــي والتشـــغيل التـــي قال عنهـــا معلقون 
إنهـــا ابنة أخت زعيـــم حزب حركـــة النهضة 
راشـــد الغنوشـــي، وثانيهما رئيس الحكومة 

التونسية يوسف الشاهد.
ونفـــت الونيســـي أي صلـــة قرابـــة لهـــا 
بالغنوشـــي، لكن عارفين بالشـــأن التونســـي 
يؤكدون قرابتها بشخصيات منتفذة في حركة 

النهضة الإسلامية. 
يذكر أن الحملة اســـتعرت بعد تصريحات 
للشـــاهد قال فيها إن ”حســـيب بـــن عمار هو 

خاله“.
وأكد الشـــاهد ”خالي هو حسيب بن عمار 
الحقوقي والمناضـــل الديمقراطي ابن العائلة 
الدستورية التي أخطو على خطاها.. أنا أؤمن 
بالديمقراطية وبـــأن الانتخابات هي الفيصل 

الوحيد للوصول إلى الحكم“.
وتعرضت الشـــخصيتان السياسيتان إلى 

انتقادات واسعة.
ويحمّـــل تونســـيون الشـــاهد مســـؤولية 
تدهور الأوضاع الاقتصادية، فيما يتســـاءلون 
كيف يتم تعيين وزيرة لم تشغل في حياتها أي 

وظيفة وتشغل اليوم وزيرة للتشغيل.
وانتشـــرت تدوينـــات على شـــاكلة ”ليس 
الفتـــى من قال كان أبي بـــل الفتى من قال هذا 

خالي“.
وانتقـــد أمين عـــام حركة مشـــروع تونس 
محســـن مـــرزوق الحملة التي طالت الشـــاهد 
عقب هذا التصريح، وقال ”هو قال ذلك للتأكيد 
على أنه ابن الديمقراطيين وليس ابن النهضة 
كمـــا يتم اتهامه، وهو يمـــدّ يده للديمقراطيين 
والعائلة الوســـطية“. وقـــال ”كل واحد يطلع 
في هذا الجيل لازم نكســـروه، محســـن مرزوق 
والشـــاهد ومهـــدي جمعة وغيرهـــم.. أريد أن 

أسأل: ما هو الهدف من هذا التحطيم؟“.
وكانت الونيســـي قالت إنّها ليست جديدة 
على السياســـة ولـــم يقـــع اقتراحهـــا لتولي 
منصب وزير عن طريق الصدفة، مشـــيرة إلى 
أنّها تقدّمت كرئيســـة قائمة عن حركة النهضة 
في ٢٠١٤ في فرنسا الشـــمالية وفازت ودخلت 
البرلمـــان وكانت عضو لجنـــة المالية منذ ٢٠١٦ 
إلى ٢٠١٨ قبل أن يقع تعيينها ككاتبة دولة في 

وزارة التشغيل. 
ولا تقنع هذه التصريحات التونسيين على 

فيسبوك.

واعتبرت معلقة: 

وقالت صفحة على فيسبوك: 

وعقـــد معلق مقارنة بين الونيســـي ومنى 
قبلة التي فجرت نفســـها في شـــارع الحبيب 

بورقيبة وكتب:

وأضاف:

وقال النائب ياسين العياري عن الونيسي 
في تدوينة سابقة:

وقال معلق:

وسخرت الإعلامية شهرزاد عكاشة:

وسخرت صفحة:

وقالت الباحثة الجامعية ألفة يوســـف في 
تدوينة على حسابها:

الجمعة 2018/12/28 - السنة 41 العدد 11212

@alarabonline
أعلن تطبيق إنســـتغرام المخصص للصور والفيديو عن إطلاق ميزة جديدة للقصص تســـمح للمســـتخدمين بالتفاعل مع 

الجمهور، حيث أصبح بالإمكان استخدام ملصقات الأسئلة أثناء البث المباشر ليتمكن المستخدم من الرد على السؤال في 

بث مباشر حيث يظهر السؤال في أسفل الشاشة.
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حملة ســــــاخرة أطلقها مستخدمو فيسبوك في تونس تؤكد أن الحصول على منصب مهم 
أصبح يتم بعنوان #أنت_شكون_خالك.

{زعيم} حركتها شاهد على زواجها وعلى منصبها

#أنت_شكون_خالك شعار المرحلة في تونس
[ تونسيون على فيسبوك ينتقدون المحسوبية: وزيرة التشغيل ورئيس الحكومة في مرمى سهام النقد والسخرية

هاشتاغ اليوم

} الريــاض - فجر هاشتاغ #النقاب_تحت_
رجلـــي، جدلا واســـعا علـــى موقـــع تويتر في 
السعودية، لا ســـيما أنه تصدر الترند العالمي 
أمس. وانقســـم المغردون بين مؤيد ومعارض 

لهذا الطرح. 
ونشـــرت ”ناشـــطات“ لم تتضح هوياتهن، 
صورا تظهر أقدامهن وهي تدوس النقاب، مع 
عبـــارات تدعو إلى تحرر المرأة مما تم اعتباره 

”عرفا اجتماعيا غير ملزم“.
يذكر أن الحســـابات التي تصدرت التغريد 
ضمـــن الهاشـــتاغ مجهولـــة الهويـــة. ورجح 
سعوديون أن تكون الحملة غير سعودية لكنها 

نسبت إلى السعوديات لإثارة البلبلة.
وقال ناشـــطون إن الاختـــلاف في وجهات 
النظر لا يعني الإســـاءة إلى معتقد ديني تؤمن 

به نسبة كبيرة من السعوديين.
وأوضح آخرون أنه في السابق كانت هناك 
أصوات عديدة تنتقد السعودية لإجبار النساء 
فيهـــا على لبـــس النقاب، إلا أن ذلـــك لا يعني 

إهانة النقاب بحدّ ذاته.
وعلـــق عيســـى الغيـــث، عضـــو مجلـــس 
بالمـــادة  مستشـــهدا  بالســـعودية،  الشـــورى 
السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية 

في السعودية، وغرد:

جرائـــم  مـــن  السادســـة  المـــادة  وتنـــص 
المعلوماتيـــة بالســـعودية علـــى أنـــه ”يعاقب 
بالســـجن لمـــدة لا تزيـــد عـــن خمس ســـنوات 
وبغرامـــة لا تزيد على ثلاثـــة ملايين ريال، أو 
بإحدى العقوبتين كل شـــخص يرتكب أيا من 
جرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شـــأنه 
المســـاس بالنظـــام العام أو القيـــم الدينية أو 
الآداب العامـــة أو حرمة الحيـــاة الخاصة أو 
إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة 

العنكبوتية أو أحد أجهزة الكومبيوتر“.
وتمترســـت حســـابات للدفاع عن النقاب، 

وجاء في حساب:

وغردت الناشـــطة السعودية هيلة المشوح 
على تويتر:

واعتبر حساب:

وانتقدت مغردة:

وهـــذه ليســـت الحملـــة الأولـــى المتعلقة 
باللباس التي تثير الجـــدل هذا العام. وكانت 
حملـــة تدعو النســـاء إلـــى حـــرق النقاب في 
السعودية، تصدرت موقع تويتر في أغسطس 
و”جديدة“  الماضي. واعتبرت الدعوة ”جريئة“ 
إلـــى حد كبير، في البلـــد المحافظ الذي يتبنى 

سياسة التغيير بروية.
يذكر أن الانقســـام حول الموقف من النقاب 
قديم في السعودية، وتلبسه النساء كنوع من 

الالتزام الاجتماعي وليس الديني.
ولا يوجد قانون رسمي يفرض على النساء 
ارتـــداء النقـــاب، لكن مـــن لا يرتدينه يواجهن 
انتقادات في بعض الأماكـــن العامة نظرا إلى 

الطبيعة المحافظة للمجتمع السعودي.
وفـــي نوفمبر الماضي، انتشـــر هاشـــتاغ 
#العباية_المقلوبة، بشـــكل كبيـــر على تويتر، 
حيث نشـــرتْ ســـعوديات صورهـــنّ مرتديات 
عبـــاءات مقلوبـــة، تعبيرا عـــن رفضهن للزي 
الرسمي الذي فرضته تقاليد البلاد المحافظة، 
في إطـــار حملة مناهضـــة للعباءة الســـوداء 
أطلقتها ناشـــطات في مجال الدفاع عن حقوق 

النساء.

#النقاب_تحت_رجلي.. نقاش حاد في السعودية

سارة رمضاني
راشــــــد الغنوشــــــي يعين ابنة أخته ســــــيدة 
الونيسي وزيرة للتشــــــغيل وهي من مواليد 
١٩٨٧ ولم تشــــــتغل أي شــــــغل في حياتها! 

حتى بن علي لم يتجرأ على فعل ذلك.

ر

Barka Hannibal
منى قبلة وسيدة الونيسي بنتان تونسيتان، 
تقريبا نفس العمر ٣٠ ســــــنة.. تحصلتا على 
شهادة الباكالوريا في نفس العام.. درستا 
ــــــا في نفس  فــــــي الجامعــــــة.. تخرجتا تقريب
ــــــة فقيرة وريفية  ــــــى قبلة من عائل العام.. من
ــــــت عاطلة عــــــن العمل أربع ســــــنوات..  بقي
ــــــة مجاهــــــدة مع الإســــــلام  أدخلوهــــــا برتب
السياســــــي الغاضب فــــــي غفلة من الجميع 
واستعملوها ’علفة مدفع“ فجرت نفسها في 
وسط العاصمة.. ”لضرب الطواغيت دفاعا 

عن الدين“.. وذلك كما أقنعوها.

م

مليونية الرحيل_الحل
والمنتفعــــــين  ــــــين  المطالب مــــــن  ــــــة  عين هــــــذه 
ــــــل هولاء تنهــــــب أموال  بالتعويضــــــات ولمث
الشــــــعب! سيدة الونيســــــي وزيرة التشغيل 
ــــــا لهيئة  ــــــة مــــــن الذين قدمــــــوا مطلب الحالي
الحقيقــــــة والكرامة بحثا عــــــن التعويضات 
وجبر الأضرار رغــــــم أنها كانت تنعم برغد 
العيش في فرنســــــا وهي من مواليد التحوّل 

سنة ١٩٨٧!

ه

Barka Hannibal
ــــــة منتمية إلى  ســــــيدة الونيســــــي مــــــن عائل
الإســــــلام السياســــــي وعندها قرابة دم مع 
ــــــه. دخلت فــــــي جمعيات  ــــــادات كبيرة في قي
إخوانية غنية مدعومة بالبترودولار لم تعمل 
يوما… ولم يسمع بها أحد إلى أن أصبحت 
ــــــرة إخوانية في  ــــــة ثم أصغر وزي كاتبة دول
حكومة الشــــــاهد.. مهمتها ”أســــــلمة الحكم 
ــــــا“.. والتمتع بما كتب لها من وســــــخ  جزئي
هــــــذه الدنيا الفانية من مال وجاه.. ذلك كما 

علمتها الجماعة.. ولله في خلقه شؤون.

س

Yassine Ayari
من منكم يتذكر موقفا لسيدة الونيسي، مثل 
ــــــة أو رأي أو فكرة، واحدة  تحليل أو مداخل
فقط! ســــــيدة الونيســــــي هي مثال الشباب 
الذي يريدون: أنثى، تتكلم لغات، ولا لون، لا 

طعم، لا رائحة.. 
ــــــم، تطيـع وتتبـع. هذا هو  لا تطلب حتى تفهـ
مودال الماركتينغ المطلـوب، يعجب الخارج: 
ــــــاث وجــــــو فــــــازات، ولا يزعج  تشــــــبيب وإن
الشيوخ، شباب لا يملك من الشباب إلا عدد 

السنين، مطيع طيع، لا يقدر أن يفكر.
ــــــة الكرافاط  ــــــا فــــــي دكتاتوري نحــــــن ما زلن
المظهــــــر، الصــــــورة،  ــــــق):  العن (ربطــــــة 

ــــــا حبذا لو كان المضمون باســــــلا لا يزعج  ي
الشيوخ.

ــــــر أنك تمثلين  ــــــق يا ســــــيدة، لا أعتب بالتوفي
الشباب، فالشباب حيوية رأي ومواقف.. 

أنت تعلمين كما نعلم، أن مكانك في المجلس 
والوزارة له أســــــباب ثلاثة: صغيرة، طفلة، 

ولا آراء لك!

م

عادل بن عبداالله
ملاحظة: كل الأنســــــاب تسقط وتنقطع يوم 
القيامة إلا نســــــب الرســــــول صلى الله عليه 

وسلم.. 
أما في الدنيا فما زال بعض ”القســــــاوات“ 
يزايدون علينا بأنســــــابهم التي محصولها 

خواء #أنت_شكون_خالك؟

م

Chahrazed Akacha
هو خاله فلان وأنت شكون خالك؟

ــــــي قيل لها أنت بنت  ــــــل حكاية الوزغة الت مث
شكون (من) فقالت لهم التمساح خالي.

ه

Olfa Youssef
فاصــــــل شــــــخصي: مما أذكره عــــــن خالي 
العزيز رحمه الله، أنه كان يدرســــــني مادة 
ــــــخ فــــــي الســــــنة الأولى مــــــن التعليم  التاري
ــــــوي، وكنت في إحدى الحصص، أقرأ  الثان
خلسة لغزا للشياطين ١٣… تفطن إليّ خالي، 

وصفعني أمام كل التلميذات… تعلمت؛
ــــــة لا تســــــمح بتجــــــاوز  -أن علاقــــــة القراب

الحدود: لا للمحسوبية.
– أن شــــــدة ذكائي الوهمي الذي يســــــمح لي 
بفعل أمرين في الآن نفســــــه يجب أن يوظف 
في الصالح العام لا فــــــي المتعة الفردية: لا 

لاختراق القانون.
– أَن أعــــــرف حدودي ولا أتطاوس على أحد: 

لا للتكبر.
لولا صفعــــــة خالي، وأشــــــياء أخرى، لكنت 
مغرورة أخرق القوانين وأؤمن بالمحسوبية.

لولا صفعة خالي، لكنت رئيس حكومة زمن 
النهضة (قياسا على الحب زمن الكوليرا).

#شكون_خالك؟

ف

@IssaAlghaith
#النقاب_تحت_ هاشتاغ  اليوم  لاحظت 

ــــــد؛ فأقول:  ــــــغ الترن ــــــه قد بل ــــــي، ولكون رجل
#الحجاب واجــــــب، وأما #النقاب فمســــــألة 
ــــــة اجتهادية، ولا يوجــــــد قانون يفرض  فقهي
لبســــــه ولا خلعه، وهو حرية شخصية سواء 
كنتِ مجتهدة أو مقلدة لفتوى، لكن لا يجوز 
هذا التطرف والاعتداء بوضعه تحت رجلك، 

م. م ومُجرَّ وهذا مُحرَّ

لا

@hosh_550
لباســــــي  هــــــو  ــــــي،  #النقاب_تحت_رجل

وستري وجمالي منذ الصغر!
#

@hailahabdulah20 
ــــــة  بثل ــــــا  ابتلين ــــــي،  #النقاب_تحت_رجل
مضطربة تعتقد أن النســــــوية هي إلغاء لكل 
ــــــه، وإقرار لكل ســــــلوك  مظهــــــر أرغمت علي
يتصادم مع الآخرين يشبع ”تمردها“! عجبي 

من هكذا عفن!

#

@IlIlliililliili 
النقاب من أبشع أشــــــكال العبودية وطمس 
لهوية الشــــــخص، مســــــتحيل أحترمه مهما 
ــــــدى البعــــــض. #النقاب_ كان مقدســــــا ل

تحت_رجلي.

ا

@1jana9
ــــــي، تعليمكــــــم فــــــي  #النقاب_تحت_رجل
المدارس لن يمرّ مرور الكرام وهذا الهاشتاغ 
شيء بسيط من ردة الفعل ضد اضطهادكم 
ــــــم يبق مكان بالمدارس لم  للمرأة بالتعليم، ل
ترسموا عليه صورة امرأة مغلفة بالسواد، 
ــــــح وبأن  ــــــا بهذا القب ــــــى أســــــاس إقناعن عل
ــــــاج، ما أقبحكم وما أقبح فكركم  الحجاب ت

المريض.

#

TN مقاطعون
أنا خالي عاطل عن العمل 
و#أنت_شكون_خالك؟

أ
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نساء المنطقة الشمالية يتميزن بإعداد الخبز المطحن، حيث يقمن بعجنه جيدا وتركه لمدة من 

الوقت حتى يصبح جاهزا للطهي على الصاج أو التنور الفخاري.

مهرجـــان الجنادريـــة للتـــراث والثقافة في الســـعودية يســـتعرض مختلف أنواع الخبز الشـــعبي 

وطريقة إعداده من قبل النساء أو الأفران التقليدية للحفاظ عليه. تحقيق

} الريــاض – امتزجت روائـــح الخبز والقهوة 
في مهرجان الجنادرية في دورته الـ33، وحضر 
الخبـــز والمعجنات والتمـــر إضافة إلى أنواع 
كثيرة من الأكل الشعبي السعودي، فالمهرجان 
يعد كتابا مفتوحا لتاريخ كل المناطق المختلفة 
مـــن الســـعودية، حيث يســـتغل الســـعوديون 
الفرصة لتعريف أبنائهـــم والمقيمين والزوار 
بالتاريـــخ الطويـــل للثقافة والتـــراث والفنون 
الإبداعيـــة، منها الأنـــواع العديـــدة من الخبز 
الشـــعبي الذي تختلف أنواعه وتســـمياته من 

منطقة إلى أخرى.
وإذا اعتـــاد الرجال على التـــذوق والثناء 
ثم المـــرور متعقّبين روائـــح وأصناف أطعمة 
اشـــتاقوا لهـــا أو لا يعرفونهـــا، فإن النســـاء 
ينبهـــرن بطريقـــة التحضير لمختلـــف أنواع 
الأكل علـــى الرغم من بســـاطتها فـــي الظاهر، 
وتـــزداد أســـئلتهن للنســـاء في الخيـــام حول 
طريقة الإعـــداد والطهي، ليتلقيـــن الإجابة مع 
التطبيـــق الذي يتم أمامهن. والأجنبيات أيضا 
لا يستحســـن فقط ما يشاهدنه أو يتذوقنه، بل 
يمعن النظر في إعداد الخبر الشـــعبي موثقات 
ذلـــك بالصـــور لعلهـــن يقمـــن بالتجربة حين 
يعدن إلى ديارهن، والطبخ ثقافة وفن كالشـــعر 

والموسيقى والرقص.
ويتواصـــل اســـتقبال الـــزوار فـــي قريـــة 
الجنادريـــة إلى غايـــة يوم الأربعـــاء 19 يناير 
مـــن العـــام الجديد فـــي كل الأجنحـــة وبيوت 
المناطـــق، حيث نشـــاهد الضيوف يحتســـون 
فناجين القهـــوة العربية رمز الكرم والضيافة، 
ويلتقطون الصور لتفاصيل الحياة البسيطة، 
حيـــث يحرصون علـــى توثيق عبـــق الأصالة 
الشـــعبية  الرقصـــات  وخطـــوات  والتـــراث، 
وألـــوان الفلكلور، ومهـــارات الحرفيين وخفة 
الســـعوديات في إعـــداد الأطبـــاق والحلويات 

وأنواع الخبز.
وتضـــم قريـــة الجنادرية غيـــر البعيدة من 
الريـــاض بين جنباتهـــا، مجمعا لـــكل منطقة 
من مناطق المملكة، يشـــتمل على بيت وسوق 
ومقتنيـــات  وصناعـــات  ومعـــدات  تجـــاري، 
وبضائع قديمة، وما تشـــتهر به كل منطقة من 
المناطـــق مـــن موروثها الثقافـــي والحضاري 

والعروض الشعبية.

خبز من البر الفاخر

تشـــارك نســـاء منطقة الحدود الشـــمالية 
بإبداعاتهـــن الحرفية عارضـــات ما تعلّمنه من 
الأهـــل والأجداد، ومن ذلك صناعة خبز الصاج 
الذي مازالت تعده مرعية الغزلي (أم مهنا) منذ 

ســـنوات وتعرضه للزائرين بابتســـامة عُرفت 
عنها وعن أهل منطقتها.

ويعد الرغيف أو الخبز الشـــمالي المطحن 
كما يسميه البعض أو خبز الصاج، من مميزات 
أهـــل المنطقـــة حيث تمتـــاز النســـاء بإعداده 
والعناية به بشـــكل دقيق، ويتم إعداده من البر 
الفاخر يضـــاف إليه الماء والملـــح والخميرة 
وتقـــوم النســـاء بعجنه جيدا وتركـــه لمدة من 
الوقت حتى يصبح جاهزا للطهي على الصاج 

والبعض يستخدم التنور الفخاري.
واعتـــادت أم مهنا أن تجلس في أحد أركان 
جنـــاح منطقة الحـــدود الشـــمالية بالقرب من 
الصاج، حيث تجهز الخبز المطحن والذي يتم 
تقديمه مع الشـــاي في بيت الاستقبال كما في 

بيوت أهالي المنطقة.
وتجلـــس أم مهنـــا بجانـــب الصـــاج منذ 
الصبـــاح فـــي أحـــد أركان الجنـــاح حيث تعد 
الخبز وتستقبل الزائرين، وهناك يصر الزوار 
مـــن الجنســـيات الغربية على البقـــاء بالقرب 
منهـــا كثيرا والتقاط الصـــور التذكارية معها، 
منبهريـــن بقدرتهـــا على صنع الخبز بســـرعة 

ومهارة وتقديمه لهم حارا ولذيذا.
ورغم أن أم مهنـــا لا تتقن اللغات الأجنبية 
إلا أنـــه باســـتطاعتها أن تشـــرح طريقة إعداد 
الخبـــز دون أن تتكلـــم، فحركاتهـــا مـــن عجن 
الخبز وجعله على شـــكل فطير ثم وضعه على 
الصـــاج درس تطبيقي واضح للحاضرين، أما 
الســـعوديات فيمطرنها بأســـئلة عـــن مراحل 
إعداد هـــذا الخبـــز وخاصة بعد مـــا يتذوقنه 

ساخنا.
وتجيـــب أم مهنـــا الزائـــرات، ولكنهـــا لا 
تحدثهن عن معاناتها أثناء طهي الخبز بسبب 
حـــرارة الصـــاج أو جمع الحطـــب كما كان في 
الزمـــن الماضي، لكنها تعدّد محاســـن خبزها 
ولذتـــه ومع مـــاذا يُؤكل فـــي الصبـــاح وعند 
الغـــداء، وهي تقوم بحركاتهـــا البهلوانية في 
رمي الخبز على الصاج حتى تحفزهن على أن 

يحاولن تجربة إعداده في المنزل.
ويتقاطر الزائرون على تذوق خبز أم مهنا 
الذي تنافس رائحتـــه رائحة الخبز الإفرنجي، 
ويدفعهم الحنين إلى خبز لم يعد لديهم الوقت 
لصناعته بالنســـبة لمن تتقنه وهن قلائل، كما 
تسعى العائلات من وراء زيارة القرية التراثية 
إلـــى إطـــلاع أطفالها علـــى تراث وخبـــز كان 
ضروريا في كل وجبات الســـعوديين في وقت 
الجوع والرخاء، وأصبـــح اليوم من الذكريات 
بعد أن انتشرت الأفران العصرية، لذلك يسعى 
مهرجـــان الجنادرية إلـــى إحيائه في مثل هذه 

المناسبات.

وتنتشـــر الروائح الزكية للخبـــز المديني 
والمعجنـــات فـــي بـــاب العنبريـــة بالســـوق 
الشـــعبي، وهي روائح تحاكـــي ماضي الآباء 
والأجداد في طهي الطعام والتفنن في تقديمه 

للضيوف.
وتشـــتهر المدينـــة بالعديـــد مـــن أنـــواع 
الخبز، أبرزها الشريك والفتوت والصامولي. 
والشـــريك هو مزيج مـــن الطحيـــن والحليب 
والماء والسمســـم، تمر صناعته بعدة مراحل 

قبل أن يصل إلى مائدة الطعام.
وكان الخبز المديني بأنواعه يجهز قديما 
علـــى الفحم والحطب، أمـــا اليوم فصار يجهز 
في الأفران ليتم تســـليمه إلى الزبائن مربوطا 

بحبـــال صغيـــرة بـــدلا مـــن الأكياس 
الورقية، وذلك للمحافظة على جودته 
ونكهته لأنه يخرج من الفرن ساخا 
ووضعه في الأكياس يجعله طريا 

جدا بسبب تبخر الحرارة.
ويقول فهد بن عبدالعزيز 
خشيم، المشرف على مخبز 

الكعكي الذي يشارك في 
مهرجان الجنادرية بصفة 

دورية، إن خبز الشريك 
أنواع منه العادي 

والحجري، وشريك 
الحمص، وشريك الصحيرة.

ويوضـــح آليـــة طهي خبز الشـــريك الذي 
يتكـــون من خليط من العجين والماء والحليب 
والقليل من الحمّص، يرش عليه السمســـم، ثم 
يطرح في الفرن على شـــكل دوائر حتى ينضج 
ويصبح جاهزا لـــلأكل، ويضاف إليه الحمص 
والشـــمر واليانسون والحبة الســـوداء ”حبة 

البركة“ ليكسب طعما مميزا.
ويقـــول المواطن حســـن جعفـــر ”تعودت 
على أكل الشـــريك منذ الصغـــر وأعتبره الأكلة 
المفضلة لدى كبار السن، حيث كنت أذهب مع 
والدي لنشتريه من ســـوق القفاصة في شارع 
العينيـــة، ومن ســـوق العيـــش، إذ كان يطلب 
مني إحضار الشريك والخبز الحب قبل صلاة 
المغرب من الفرن الواقع في حوش منصور“.

واشـــتهرت المدينة بفتـــوت العيد، وخبز 
البـــر، وفتـــوت التعتيمـــة، والخبـــز الأبيض، 
والشـــوابير، إلـــى جانب صناعـــة أكثر من 17 
نوعا من أنـــواع المعجنات الأخرى، بحســـب 
خشـــيم الذي يشـــير إلى أن فتـــوت التعتيمة 
تعد من أكثر المأكولات التي تقدّم في مواســـم 
الأعياد ومناســـبات الزواج بالمدينة المنورة، 
خاصة مع النواشـــف عامة كالجبن والزيتون 

والحلاوة وغيرها.

خبزة تساوي وجبة كاملة

بطعمه اللذيذ ورائحة الزكية يحتل الخبز 
الحســـاوي قائمة الوجبات اليومية المطلوبة 
في مهرجان الجنادريـــة، حيث يحرص الزوار 

والوفود المشاركة على تذوقه.
ويعد الخبز الحساوي، إحدى الصناعات 

التقليديـــة القديمـــة التـــي اشـــتهرت بهـــا 
محافظة الأحساء، ومارس الكثير من سكان 

المنطقـــة صناعته كمهنة برعوا فيها، في 
ماضي الأجداد .

الحكيم  حمـــزة  الخباز  ويقـــول 
الذي يشـــارك فـــي المهرجـــان، إن 
الأكلات  مـــن  الحســـاوي  ”الخبـــز 

الشعبية التي اشتهرت بها المحافظة 
علـــى اختلاف مســـمياته، فهناك من 
يســـميه الخبـــز الأحمـــر، والبعض 
يســـميه خبز التمر وخبـــز التنور، 
وهو غنـــي بالبروتينات والفوائد 

الصحية حيث يتكون من طحين البر والنخالة 
والتمر والحبة السوداء والحلوى والسمسم“، 
لافتا الانتباه إلى أنه تجري إضافة العديد من 
النكهات الحديثة لتطوير طهي الخبز كالجبن 

والزعتر واللبنة.
ويبـــدأ الخبـــاز أولا بنقع التمـــر في الماء 
لمـــدة معينة، والهـــدف من  هـــذه العملية هو 
الحصـــول علـــى نقيـــع التمـــر أو مـــاء التمر 
الأســـمر، ومن ثم يقوم بعمليـــة إعداد العجين 
تمهيدا للخبز، ويحتاج كل كيلو تمر إلى كيلو 
دقيق بـــر، وتتم عملية العجـــن بوضع الدقيق 
في ماء التمـــر تدريجيا إلى أن يحصل الخباز 
علـــى عجينـــة متماســـكة يمكن تشـــكيلها إلى 
دوائـــر صغيرة بواســـطة اليد بحســـب حجم 
الرغيـــف، ويضيف خـــلال عملية التحضير 
النهائية للعجين مادة الحلوة 
وحبة البركة، وحينما 
ينتهي من هذه 
الخطوة، يترك العجين 
لفترة كي يرتاح ويختمر 
ومن ثم يقوم بتهيئته 
وإعداده لمرحلة وضعه في 

التنور.
ويقول الحكيـــم إنه يعمل 
فـــي صناعـــة الخبز منـــذ أكثر 
مـــن 50 عامـــا توارثهـــا أبـــا عن 
جـــد، مؤكـــدا أنـــه رغـــم التطور 
الـــذي نعيشـــه إلا أن إعـــداد الخبز 
الحســـاوي بالطريقة التقليديـــة ظل موجودا 
خاصة في الأحســـاء، مؤكدا حرصه على إبقاء 
هذا الموروث الشـــعبي وهذه المهنة من خلال 

تدريب أبنائه على إكمال هذا المشوار.
وأفاد بـــأن مثل هـــذه المهرجانـــات تعيد 
للخبز الحســـاوي بريقه الذي اختفى في فترة 
ماضية، مبيّنا أن طريقة صنعه تستغرق وقتا 

ليس بالقصير.
وتكمن مشـــاق طهي هـــذا النوع من الخبز 
بحسب حكيم في عملية وضعه بالتنور، حيث 
يتعرض الخباز لحرارة شديدة كما أن الدخان 
الذي يتصاعد بسبب استخدام الحطب وجريد 

النخل يؤثر على صحة الإنسان.
ويعتبـــر الخبـــز الأحمـــر وجبـــة غذائيـــة 

متكاملـــة خاصـــة فـــي ليالي الشـــتاء 
الطويلـــة والبـــاردة، ويعـــد شـــهر 

رمضان أكثر الأشهر إقبالا عليه.
وفـــي كل دورة مـــن مهرجان 
الجنادرية ينقـــل خبز ”العربود“ 
أو ما يســـمّى بـ“الجمري“ تاريخ 
المأكولات الشـــعبية التي تتميز 
بهـــا منطقة الجوف إلـــى الزوار 
في صورة مشـــرقة تعكس جمال 
الماضي رغم التطـــور الذي دخل 

حديثـــا فـــي عالـــم الخبـــز وتقديم 
المأكولات الشعبية.

ويؤكـــد دبيـــان حجـــاج الشـــمري، أحـــد 
المشـــاركين في جناح منطقة الجوف، أن خبز 
العربود من أهم الوجبات المفضلة لدى أهالي 
باديـــة الشـــمال، والجوف بشـــكل خاص، فهو 
من أهم الوجبـــات المليئة بالعناصر الغذائية 
الهامة لجســـم الإنســـان والتي تســـاعده على 
الإحســـاس بالشـــبع لفتـــرات طويلـــة. ويبيّن 
الشـــمري أن ســـكان البادية في السابق كانوا 
يحرصـــون علـــى تناولـــه مـــع مطلـــع الفجر 
حتى يشـــعرهم بالشـــبع طوال اليوم، في ظل 
ندرة الأكل وشـــح الطعام بيـــن الناس في ذلك 

الوقت.
وتختلف طـــرق إعداد هذا النوع من الخبز 
مـــن منطقة إلـــى أخرى كمـــا يؤكـــد العاملون 
فـــي صناعته، وتبدأ عمليـــة تحضير العجينة 
بإحضار الطحيـــن والملح، يضاف إليها الماء 
بشـــكل دفعات حتى لا تصيـــر العجينة رخوة، 
ويعجـــن جيدا حتـــى تصبح العجينة قاســـية 
وتمد في صحن ومن ثم يفرد لها جمر وتوضع 
فوقـــه حتى تجف، ويوضـــع عليها جمر أيضا 
مـــن فـــوق، ويحرك حتـــى لا تحتـــرق من فوق 
وتطلـــع من الصحن ومن ثم يســـحب من النار 
ملـــة وتدفن فيها لمدة تتـــراوح تقريبا بين 10 
دقائـــق و15 دقيقة وتقلب علـــى الوجه الثاني 

بنفس المدة حتى تستوي.
وتســـتخدم حاليـــا أنوع حديثـــة ومبتكرة 
كالقصديـــر والأوانـــي الفخاريـــة بديـــلا عـــن 

الطريقة التقليدية القديمة.
ويقول الشمري إنه يستخدم رمل الطعوس 
النظيـــف في غمر عجينة الخبز، ويتحمل خبز 
العربود الحرّ ولا يعفن بسهولة خصوصا إذا 

كان موضوعا في مكان جيد التهوية.
ويفضل البعض أكل العربود مع الحليب، 
والبعـــض الآخـــر يفضله مع الســـمن أو زيت 
الزيتون أو الجبن، كما يضاف العسل أو التمر 
خاصـــة حلوة الجوف وغيرهـــا من الإضافات 
الأخرى، لتعطي مذاقا يروق لزوار المهرجان.

ويقـــول الزائر ســـلطان العنـــزي إن ”خبز 
العربـــود يمكـــن أن يؤكل على شـــكل قطع مع 
الشاي أو يقطع إلى قطع صغيرة جدا ويضاف 
إليها ســـمن أو بصل مقطـــع إلى قطع صغيرة 
وكل ذلك على حسب الرغبة“، كما أشاد الزائر 
محمـــد عبدالرحمن بجودة هذا النوع 
من الخبـــز، مبينا أنه لـــم يتوقع أنه 

لذيذ لهذه الدرجة.
ويؤكد الشمري أن الشباب 
السعودي مازالوا يقبلون على 
إعداد وطهي خبز العربود في 
رحلاتهم البرية خاصة في ليالي 
الشتاء الباردة. ويرى العديد 
من السعوديين أن الخبز 
يحكي تاريخ البلاد، ويوثق 
عصور الجوع والرخاء، 
ويستحق أن 
تنشأ له جمعية 
توثق تاريخه 
وتبتكر أشكالا 
جديدة من 
المخبوزات 
وتطور 
ما هو 
موجود منها، 
ويطالبون 
بتأسيس 
متحف تجمع 
فيه نماذج 
من خبز جميع 
مناطق 
المملكة.

تختلف أنواع المخبوزات ومســــــمّياتها في الســــــعودية بحســــــب المجتمعــــــات المحلية، ففي 
المنطقة الشــــــمالية تتقن النساء إعداد خبز الصاج، وفي المدينة المنورة يفوز خبز الشريك 
على شــــــكل حلقات بقلوب الســــــعوديين والمقيمين يأكلونه مع الحليب أو المرق، فيما تصنع 
منطقة الأحساء الخبز الأحمر وتتخذه بعض العائلات مهنة تتوارثها عبر الأجيال. وبدأت 
الســــــعوديات في الانســــــحاب من صنع الخبز في البيت بعد أن ظهرت الأفران التقليدية 
التي مازالت تتفننّ في إعداد الأنواع المختلفة من الخبز الشــــــعبي وتنافس مصانع الخبز 
الإفرنجي الذي انتشر بســــــرعة في المدن السعودية. ويسعى مهرجان الجنادرية للحفاظ 
على صناعة الخبز الشعبي كجزء من التراث والهوية الحاضرة من خلال تشجيع النساء 

والأفران على إعداده ليظل راسخا في ذاكرة السعوديين من الأجيال الجديدة.

حلقات لا تباع في أكياس البلاستيك المضرة

حاضر في كل الوجبات

رائحة الخبز الشعبي في السعودية تفوح من قرية الجنادرية

[ المدينة المنورة تشتهر بأكثر من 17 نوعا من المعجنات  [ الشباب يقبلون على طهي {العربود} في الرحلات البرية

واشـــتهرت المدينة بفتـــوت العيد، وخبز 
البـــر، وفتـــوت التعتيمـــة، والخبـــز الأبيض،
والشـــوابير، إلـــى جانب صناعـــة أكثر من 17

نوعا من أنـــواع المعجنات الأخ
خشـــيم الذي يشـــير إلى أن فتــ
تعد من أكثر المأكولات التي تقدّ
الأعياد ومناســـبات الزواج بالم
خاصة مع النواشـــف عامة كالج

والحلاوة وغيرها.

خبزة تساوي وجبة كاملة

بطعمه اللذيذ ورائحة الزكية
الحســـاوي قائمة الوجبات اليو
في مهرجان الجنادريـــة، حيث ي

والوفود المشاركة على تذوقه.
ويعد الخبز الحساوي، إحدى
التقليديـــة القديمـــة التـــي اشـــ
محافظة الأحساء، ومارس الكثي
المنطقـــة صناعته كمهنة برعوا

ماضي الأجداد .
الح حمـــزة  الخباز  ويقـــول 
الذي يشـــارك فـــي المهرجـــان،
الأكلا مـــن  الحســـاوي  ”الخبـــز 
الشعبية التي اشتهرت بها المح
علـــى اختلاف مســـمياته، فهناك
يســـميه الخبـــز الأحمـــر، والبع
يســـميه خبز التمر وخبـــز التن
وهو غنـــي بالبروتينات والفوائ

النخل يؤثر على صحة الإنسان.
ويعتبـــر الخبـــز الأحمـــر وجبـــة غذائيـــة

تاء الش ليال ف ة خاص ة متكامل

إليها ســـمن أو بصل مقطـــع إلى قطع صغير
وكل ذلك على حسب الرغبة“، كما أشاد الزائ
محمـــد عبدالرحمن بجودة هذا النوع
لـــم يتوقع أن

ري أن الشباب
وا يقبلون على
بز العربود في
اصة في ليالي
. ويرى العدي
ديين أن الخب
 البلاد، ويوثق
جوع والرخاء
ويستحق أ
تنشأ له جمعي
توثق تاريخ
وتبتكر أشكا
جديدة من
المخبوزات
وتطو
ما ه
موجود منها
ويطالبو
بتأسيس
متحف تجم
فيه نماذج
من خبز جمي
مناطق
المملكة

ـــة أكثر من 17
خرى، بحســـب 
ـــوت التعتيمة 
دم في مواســـم 
مدينة المنورة، 
جبن والزيتون 

ة يحتل الخبز
ومية المطلوبة 
يحرص الزوار 

ى الصناعات 
ـتهرت بهـــا 
ير من سكان 

 فيها، في 

حكيم 
 إن 
لات 

حافظة 
ك من
عض 
نور،
ئد 

متكاملـــة خاصـــة فـــي ليالي الشـــتاء
الطويلـــة والبـــاردة، ويعـــد شـــهر 

رمضان أكثر الأشهر إقبالا عليه.
وفـــي كل دورة مـــن مهرجان

الجنادرية ينقـــل خبز ”العربود“ 
تاريخ  أو ما يســـمّى بـ“الجمري“
المأكولات الشـــعبية التي تتميز 
بهـــا منطقة الجوف إلـــى الزوار 
في صورة مشـــرقة تعكس جمال
الماضي رغم التطـــور الذي دخل

حديثـــا فـــي عالـــم الخبـــز وتقديم 
المأكولات الشعبية.

محمـــد عبدالرحمن بجو
من الخبـــز، مبينا أنه

لذيذ لهذه الدرجة.
ويؤكد الشمر
السعودي مازالو
إعداد وطهي خب
رحلاتهم البرية خا
الشتاء الباردة
من السعود
يحكي تاريخ
عصور الج

تن

م

مهرجان الجنادرية 

يشجع النساء والأفران 

على إعداد الخبز الشعبي 

ليظل راسخا في ذاكرة 

السعوديين

مهنة الخباز قديمة في الأحساء



أشارت مبادرة {برودينت} الألمانية المعنية بصحة الأسنان إلى أهمية استعمال معجون أسنان يحتوي على الفلورايد؛ نظرا إلى أنه 

يلعب دورا مهما في الوقاية من التسوس ويعزز آليات الدفاع الذاتية للجسم في مواجهة التسوس. أسرة

نجوى درديري

} القاهرة – استقبل كثيرون كلمات السيسي 
باســـتنكار، كونها لعبت على وتر حساس عند 
أغلـــب الأمهات، ممـــن تبنين في فكـــرة إنه ”لا 
أحد يقدر تعبنـــا“، بينما عقدت أخريات العزم 
على تنفيذ مخطط لإنقاص الوزن، أما الأزواج 
البدناء، فتحسســـوا بطونهـــم، وكأن الرئيس 

عندما تحدث كان يقصدهم.
تبـــدو الخطـــط والبرامج الرســـمية التي 
تضعها الحكومة للحد من ظاهرة زيادة الوزن 
عنـــد أطفـــال المدارس كثيـــرة ظاهريـــا، لكنها 
غيـــر منفذة على أرض الواقع، وســـعت وزارة 
التربيـــة والتعليم إلى تطبيق نصائح الرئيس 
سريعا، بجعل التربية الرياضية مادة أساسية 

في جل المدارس المصرية.
لكن في الواقـــع غالبية المدارس الحكومية 
غير مؤهلة لتطبيق هذا التوجه فبعضها غير 
مجهزة بالملاعب، وبعضها أزيلت منها الملاعب 
والســـاحات المخصصـــة لممارســـة الرياضـــة 
لزيادة عدد المباني والتغلـــب على الكثافة في 

الفصول الدراسية.

وتحرص أمهات مصريـــات على تحريض 
الأبناء على ممارســـة رياضات بعينها، آملات 
فـــي أن يحققـــن حلـــم البطولـــة، ثم الشـــهرة 
والمكســـب المـــادي. وتعمد بعض الأســـر إلى 
تحويل متعـــة اللعب، وهي نشـــاط أساســـي 
للأطفال، إلى نشـــاط رياضي منتظم يســـاعد 
علـــى تنميـــة القـــدرات الجســـدية والعقليـــة 
والاجتماعيـــة لـــدى الطفـــل، وينطـــوي على 
آفاق أفضل لمســـتقبله ولحياتـــه على الصعيد
البدنـــي والصحي وكذلك على صعيد مؤهلات 

النجاح.

ويتطلب ذلك جهدا كبيرا من الأم، لا يقل عن 
الجهد الذي يبذله الصغار في الملاعب، وزادت 
رغبة الأســـر في دعـــم الأطفال على ممارســـة 
الرياضـــة في الآونة الأخيـــرة، بعد بزوغ نجم 
اللاعـــب المصري محمد صـــلاح، المحترف في 
صفوف فريق نـــادي ليفربول الإنكليزي، حيث 
تضاعف الإقبال على مدارس تعليم كرة القدم.

معانـــاة الأمهات فـــي اصطحـــاب الأبناء 
للتدريـــب ثلاثـــة أيـــام أســـبوعيا، جعلتهـــن 
يســـتقبلن كلام الرئيس المصري بكلمة واحدة 
”لا أحد يشـــعر بنا“، لا ســـيما وأنهـــن يرهقن 
مـــن الجلوس فـــي انتظار الأبنـــاء في الأماكن 
المفتوحـــة بالأنديـــة الرياضيـــة، فضلا عن أن 
بعـــض الرياضات مثل الســـباحة، تحتاج إلى 
التدريب مرتـــين كل يوم، إحداهمـــا تكون في 
وقت مبكر، وهناك من تضطر للنزول مع ابنها 

حوض السباحة، في أول مراحل التدريب.
ونشرت أمهات صورة تعبيرية على مواقع 
لمعاناتهن،  تجســـيدا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
وتظهـــر الصورة ثـــلاث ألواح مـــن الثلج، تم 
نحتها على هيئة نساء جالسات على مدرجات 
خرســـانية، وعلقت بعـــض الأمهـــات قائلات 

”نحن في انتظار انتهاء التدريب“.
ويدفع انشغال الأب بهموم الحياة وتوفير 
نفقات البيت، ومن بينها قيمة اشـــتراك الابن 
فـــي أحد الأندية الرياضيـــة، الأم للقيام بمهام 
إضافيـــة، فهي بجانب تلبيـــة متطلبات المنزل 
مـــن أكل وتنظيـــف ومراجعـــة دروس الأبناء، 
تصحبهـــم إلى التدريب، وأحيانا باســـتخدام 

وسائل المواصلات المرهقة والمكتظة.
يحدث ذلك أملا فـــي تحقيق نموذج نجاح 
اللاعـــب صلاح ليس عن طريق كرة القدم فقط، 
لكـــن فـــي أي رياضة أخرى، لكـــن ذلك لا ينفي 
وجود أســـر ترغب فـــي دفع الأبناء لممارســـة 

الرياضة، بعيدا عن حلم الشهرة.
وتعانـــي إيمـــان عبدالغني، بســـبب قطع 
مســـافة تزيـــد عـــن 50 كيلومترا، بـــين منزلها 
والأكاديمية الخاصة التي يتدرب فيها نجلها، 
وذلك ثلاث مرات أســـبوعيا. وتقول عبدالغني 
لـ“العـــرب“، إنها تحلـــم أن يصبح ابنها لاعب 
كرة مشهورا، ولم تنكر رغبتها في تحقيق حلم 

الثراء من خـــلال كرة القدم قائلـــة ”الكرة هي 
التي تجلب النقود“.

وتضيـــف أنهـــا تظـــل جالســـة تنتظر لما 
يقـــرب من ســـاعتين لحـــين انتهـــاء التدريب، 
وأحيانا تقوم بممارســـة المشـــي حول الملعب 
مـــع زميلاتها، فقد تحوّل الأمر من مســـؤولية 

إلزامية إلى تجمع مع الأصدقاء.
وكشف المعهد القومي للتغذية أن 44 بالمئة 
من أطفال مصر يعانون من الســـمنة المفرطة، 
فيمـــا كشـــفت الخريطـــة العالمية للســـمنة أن 
39.7 بالمئـــة من المصريات يعانين من الســـمنة 
المفرطـــة، وهو مـــا يجعل مصر تحتـــل المركز 

الثاني في السمنة عالميا.
وباتت شـــريحة من الأسر، بينها نسبة من 
محدودي الدخل، حريصة على ممارسة الأبناء 
للرياضـــة، بما يتناســـب مع قدراتهـــا المالية، 
ويشترك بعضهم في أندية رياضية، والبعض 

الآخر يذهـــب إلى مراكز الشـــباب في الأحياء 
الشعبية والفقيرة.

وفي مشهد متكرر تجلس الأم حاملة أمتعة 
أطفالهـــا أمام ملاعب وقاعات التدريب، بعدها 
يتناول الابن وجبة سريعة على إحدى طاولات 
النادي، ثم يبدأ في أداء واجبه المدرســـي، قبل 
العودة إلى المنزل، لأنه مع العودة يخلد للنوم.

 نســـق يومي متســـارع وضاغط بالنسبة 
للطفل وهو "أمر مرهق ماديا وجســـديا"، وفق 
مشيرة رياض، التي تضطر لاصطحاب أبنائها 
من المدرســـة ثم إلى النادي، ومذاكرة دروسهم 

قبل أو عقب التمرين لضيق الوقت.
وأوضحت رياض لـ“العرب“، أنها سعيدة 
بتقدم أبنائها فـــي مجال الرياضة وحصولهم 
علـــى المراكـــز الأولى فـــي لعبـــة التايكوندو، 
والكثير من الســـيدات اللاتـــي تعرفهن يفعلن 

الشيء نفسه.

وتتكبد العديد من الأســـر المصرية المشقة 
المادية، وســـط ظروف معيشية صعبة، وتدخر 
بعضها نصيبا من ميزانية المنزل، لدفع رسوم 
تدريـــب الأبناء فـــي مختلف الرياضـــات، لكن 
تحظى كرة القدم بالنصيب الأكبر، وهناك فئة 
أخرى ترجح لعبة الســـباحة أو الجمباز، على 
اعتبار أنهما من أكثر الرياضات التي تساهم 

في بناء جسم الطفل بصورة جيدة.
وزاد الاهتمـــام بكـــرة القـــدم، دون اعتبار 
رغبـــة أو موهبـــة الطفل فـــي اللعبـــة، وأراد 
البعض ســـواء من الآباء أو الأمهات أن يحقق 
فـــي نجله حلم ”محمد صلاح“ دون مؤاعاة إن 
كان الأخير يتمتع بالموهبة الحقيقية، بل هناك 
أطفال لا يجيدون ممارسة اللعبات الجماعية، 
وتتفجر موهبتهم في الألعاب الفردية فقط، مع 
ذلك تصر أســـرهم على دفعهم بشـــتى الطرق 

لممارسة كرة القدم.

لفــــــت انتقاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي، لزيادة وزن المصريين، أنظار كثيرين 
إلى ظاهرة السمنة التي يعاني منها نحو 25 بالمئة منهم، ونصح السيسي الأطفال خاصة 
بممارسة الرياضة، ووضعت هذه الانتقادات على المحك قرار الكثير من الأمهات بتكريس 
حياتهن للاهتمام بالتربية البدنية لأبنائهن لكن ليس حرصا على اللياقة والصحة العامة، 

بل على أمل أن يصبحوا نجوما في المستقبل.

سرا مصرية لحض أبنائها على ممارسة الرياضة
ُ
حلم {صلاح} يدفع أ

حالمون بالنجومية والشهرة
العديـــد مـــن الأســـر، بينها نســـبة 

حريصـــة  الدخـــل،  محـــدودي  مـــن 

على ممارســـة الأبنـــاء للرياضة، بما 

يتناسب مع قدراتها المالية

◄
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} لندن – أظهرت دراســـة بريطانية حديثة أن 
الأرق لا يشكّل عاملا سلبيا سيئا على الدوام، 
حيـــث توفـــر ليلة النـــوم غير الهانئـــة مهارة 

إبداعية فريدة من نوعها.
ويقول خبراء النوم إن أدمغة الأشـــخاص 
الذين يعانون من الأرق، تمتلك قدرات معرفية 
اســـتثنائية يمكن أن تكشـــف عن موهبة غير 

معروفة لدى حاملها.
واعتمد الباحثون على مثال واحد يجســـد 
تجربة امرأة اســـتفادت من الأرق المزمن، وهي 
الكاتبة مارينا بينجامين (54 عاما)، التي قالت 
إن هذه المشـــكلة رافقتها منذ طفولتها، وتفاقم 
الأمر مع تقدمها في الســـن، حيث تراوح معدل 

نومها بين 4 و5 ساعات كل ليلة.

وقبل عامين، قررت مارينا اســـتغلال أرقها 
وســـاعات الاســـتيقاظ الإضافيـــة علـــى نحو 
إيجابي، وبدأت بكتابة مذكراتها تحت عنوان 

”الأرق“.
وفســـرت الكاتبـــة حالتها قائلـــة ”بدلا من 
محاولة النـــوم عبثا، قمت بتســـخير الدوافع 
الإبداعيـــة، إن الاســـتيقاظ في ســـاعات الليل 
مختلـــف، فهو يعطيك تركيزا مدهشـــا كما أن 

طريقة التفكير غالبا ما تكون مختلفة“.
وكانت دراســـة قديمـــة أجراهـــا باحثون 
بجامعـــة كانتربيري في العـــام 2006، أظهرت 
وجـــود صعوبات أكثر فـــي النوم لدى الأطفال 
المبدعين، ما يشـــير إلى أن قلة النوم قد تؤدي 
إلـــى حالـــة ذهنية تزيـــد من احتمـــال حدوث 

الإبـــداع. ويمكـــن أن يســـتغل النـــاس الذين 
يعانون من الأرق أوقات الاستيقاظ في محاولة 
إيجـــاد حلول محتملة مختلفة للمشـــكلات، أو 
توســـيع طريقـــة تفكيرهم، الأمر الـــذي يؤدي 
إلى مجموعة أوســـع من الأفكار الإبداعية في 
أنشـــطة العمل والترفيه، على حد سواء، وفقا 

لدراســـة أجريـــت عام 2013 فـــي جامعة نورث 
كارولينا الأميركية.

ويقـــول علمـــاء فـــي جامعة هارفـــارد، إن 
الاســـتيقاظ فجـــأة أثنـــاء نـــوم حركـــة العين 
الســـريعة، يحســـن الأداء المعرفي، خاصة في 
المهـــام الكتابية المعقدة. وتوضح دراســـاتهم 
أن عدد المـــرات التي نتعرض فيها لنوم حركة 
العين الســـريعة كل ليلة، يمكن أن يؤثر بشكل 
كبير علـــى وظيفـــة التعلم والذاكـــرة، وكذلك 

الخيال.
ولا ينصح الخبراء بالحد من النوم بشكل 
متعمد، إلا أنهم يشجعون ”بومات الليل“ على 
قبول فكرة الاســـتيقاظ خلال أوقـــات النوم، 

واستغلاله بصورة إيجابية.

موضةخبراء: الأرق علامة على قدرات إبداعية استثنائية

} يعدّ الفستان ذو الأهداب من الموديلات 
الرائجة بقوة فـــي الحفلات؛ كونه 
يمنح المرأة إطلالة جذابة تخطف 

الأنظار.
المظهر  مستشارة  وأوضحت 
أن  جيرلـــوف  زيلكـــه  الألمانيـــة 
الفســـتان ذا الأهـــداب يغازل في 
ذات  المـــرأة  الأول  المقـــام 
القـــوام الذكـــوري قليـــل 
المنحنيات. وبالنســـبة 
الكيرفـــي  للمـــرأة 
الغني  القـــوام  ذات 
فمـــن  بالمنحنيـــات، 
الأفضل اختيار موديل 
لا تســـلط فيه الأهداب 
الضـــوء على المواضع 
أو  كالصدر  الممتلئـــة 
وأضافـــت  الخصـــر. 
الأهداب  أن  جيرلوف 
بشكل أساسي تجعل 
القوام يبـــدو ممتلئا، 
خاصـــة إذا كان لونها 

داكنا على خلفية فاتحة.
ولتجنّـــب ذلك ينبغي أن 
تكـــون الأهـــداب داكنة على 
الأهداب  أما  داكنـــة.  خلفية 
الفاتحة علـــى خلفية داكنة 
فتجعل المنطقة تحتها تبدو 

أكثر نحافة ورشاقة.
وأشـــارت مستشارة 
الأهداب  أن  إلـــى  المظهر 
بشـــكل عام تبـــدو رائعة 
المظهر  ذات  الملابـــس  مـــع 
المســـتقيم أو علـــى شـــكل 
حـــرف V؛ حيث تنســـدل 
عمودي  بشـــكل  حينئـــذ 
رائع. أما الأهداب القُطرية 
فتجعل القـــوام يبدو أكثر 

نحافة ورشاقة.

الفستان ذو الأهداب 

موديل الحفلات

} أذهلني ابن شقيقي الصغير الذي لم 
يتجاوز بعد مرحلة الروضة، لكنه يتكلم 

العربية الفصحى بطلاقة، ويندر أن يخطئ 
أيضا في النحو، مع أنه يجهل بلا شك 

حركة الأفعال والأسماء.
ولم أنذهل للسبب الذي جعله يتكلم 

العربية الفصحى عندما عرفت أنه يتابع 
بنهم أفلام الرسوم المتحركة، ويحفظ 

الحوار بدقة ويعيد ترديده بشكل دائم مع 
شقيقته الصغرى.

هكذا هو الطفل خامة جاهزة للاستقبال 
والتشكل بما يصله من البيئة المحيطة 

به، سواء في الكلام أو التصرفات. فلماذا 
لا نجعله يتعلم من المسائل الصحيحة 

وينمّي موهبته في اختيار اللائق من 
الكلام حتى تكون ذائقته سليمة مستقبلا؟
هذا التمنّي يدفعني إلى الحديث عن 
أغاني الأطفال التي قلّت وتراجعت في 

العالم العربي، بالقياس إلى أغاني الكبار 
الشائعة، وخصوصا الرديئة منها.

الأطفال اليوم يغنّون ما ينتجه الكبار 
من كلام لا يمثلهم ولا يضيف إليهم شيئا، 

بينما أغاني الطفولة تكاد تغيب عن 
توجهاتهم بشكل يدعو إلى القلق على 

مستقبلهم.
بل وصل الأمر بالفضائيات إلى 

إقامة مسابقات تزعم أنها لتنمية مواهب 
الصغار، لكنها في حقيقة الأمر تشجع 

الصغار على أداء أغاني الكبار الحزينة 
والتي تتجاوز في أحيان كثيرة قدرة 

التعبير والاستيعاب لديهم.
يقول شاعر الطفولة العراقي جليل 

خزعل الذي أصدر أكثر من أربعين كتابا 
يُعنى بثقافة الأطفال ”الأطفال بطبيعتهم 

ميّالون إلى الإيقاع، والكلمات المقفاة 
والمنغمة، فهم يغنون وينشدون في 

ألعابهم ونشاطهم اليومي، لذلك فأغنية 
الطفل فعالية مهمة في حياتهم، إذ يمكن 
عن طريقها أن نقدّم كلَّ ما نريد من أفكار 

ورؤى، سواءً على صعيد التعليم أو 
التربية أو التنشئة الاجتماعية، لنعدهم 

الإعداد الأمثل للمستقبل“.
وأضاف خزعل الذي تحولت قصائده 

إلى أغان ملحنة في الجزء الجديد من 

مسلسل ”افتح يا سمسم“، ”الغناء يكسب 
الأطفال مهارات في النطق والتذوّق 

الجمالي، والإحساس بالموسيقى والكلمة، 
شريطة أن نُحسن اختيار الأغاني المقدّمة 

لهم، من حيث الكلام واللحن لتناسب 
طبيعة كل مرحلة من مراحل نموّهم“.

لا يمكن إهمال التقصير الذي تمارسه 
المؤسسات التعليمية والاجتماعية 

والمحطات الفضائية ومن بعدها الأسر 
في إشاعة ثقافة أغاني الأطفال بين 

الصغار، وخطورة هذا الأمر تهدّد وعي 
وذائقة أجيال بأكملها في المستقبل، فلا 
أحد يعرف ماذا ينتظر الطفل عندما يكرر 

أغاني تشيع البغضاء والضغينة والسباب 
في نصوص شعبية رديئة، بينما لا يردد 

أناشيد الطفولة التي تعلمه احترام الآخر 
والسلوك القويم وتعيد تهذيب علاقته 

بالناس.
وقد أكد خزعل أن هناك جهلا كبيرا في 

عدة أوساط عربية بأهمية ثقافة الطفل، 
وبأغنية الطفل على وجه الخصوص، 

ما أدى إلى انحسارها وتراجعها، وقد 
وصل الأمر إلى درجة تحريمها في بعض 
القنوات والبلدان، أو استبدالها بأناشيد 

دينية واعظة مملة ورتيبة جدًا، مشددا 
على أن ما يزيد من رتابة هذه الأناشيد 
البديلة تجريدها من الآلات الموسيقية 

على اعتبار أن الموسيقى حرام وفق 
اعتقاد أصحاب هذا التوجه، إلا أن 

خزعل أشاد بتجربة برنامج ”افتح يا 
سمسم“ الذي فسح مجالاً واسعًا لأغاني 

الطفولة في فقراته، متيحا لخزعل 
الفرصة لكي يكتب الكثير من الأغاني 

التي أثارت إعجاب الأطفال وشدت 
انتباههم في عموم الوطن العربي.
نوعية الأغاني التي يسمعها 

الأطفال ليست بلا جدوى نظرا إلى 
أنها تترك أثراً كبيرا وواضحاً على 
الطفل وتساعد على تشكيل هويته 

وشخصيته وذوقه كبالغ، لذلك فهي درس 
أولي في غاية الأهمية، وإذا أهملناه فقد 

يؤثر ذلك على مستقبل أجيال كاملة، 
ومن الصعب بعدها إعادة تهذيب مسامع 

وذائقة وأخلاق رجال استمعوا ورددوا في 
طفولتهم الرديء من أغاني الكبار، ولم تتح 

لهم الفرصة لسماع أغاني الطفولة التي 
تحث على التسامح والمحبة والسلوك 

القويم المهذّب.

نغني للأطفال أم عنهم

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
و
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أدمغـــة الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون 

مـــن الأرق، تمتلـــك قـــدرات معرفية 

اســـتثنائية يمكـــن أن تكشـــف عن 

موهبة غير معروفة

◄



{عودتـــي إلى منصب المدرب العام مع المدير الفني الجديد مارتن لازاراتي لا تقلل من شـــخصي 

على الإطلاق. سنعمل معا لبناء فريق قوي}.

محمد يوسف 
المدير الفني المؤقت للأهلي المصري

{أعرف أن الوداد فقد بعض الأمور مؤخرا، لكننا بدأنا نســـتعيد مســـتواه المعهود من جولة إلى 

أخرى، الفريق يسير في الطريق الصحيح}.

فوزي البنزرتي 
مدرب الوداد البيضاوي رياضة

الجمعة 2018/12/28 - السنة 41 العدد 2211212

} دبي – يلاقـــي منتخب الإمـــارات لكرة القدم 
نظيـــره الكويتـــي الجمعة في دبي اســـتعدادا 
لـــكأس آســـيا التـــي ينظمهـــا الشـــهر المقبل، 
فيما يلتقـــي العراف مع فلســـطين في الدوحة 

استعدادا للاستحقاق الآسيوي أيضا. 
وحسب الاتحاد الإماراتي للعبة، تم الاتفاق 
أمام الجماهير  على أن تكون المبـــاراة ”مغلقة“ 
ووســـائل الإعلام وذلك لاختبار جاهزية ملعب 
آل مكتوم الجديد الذي ســـيتم افتتاحه رسميا 

خلال استضافة البطولة القارية. 
ويأتـــي اللقاء فـــي ختام معســـكر تدريبي 
قصير للكويت في دبي بقيادة المدرب الكرواتي 
روميـــو يوزاك في إطار برنامـــج يتضمن إبقاء 
المنتخب ”الأزرق“ البعيد عن المشاركات الدولية، 
في أجواء المنافسات استعدادا للمرحلة المقبلة، 
الأخيـــرة لنظيـــره  فيمـــا ســـتكون ”البروفـــة“ 

الإماراتي ”الأبيض“ قبل كأس آسيا.

ومواجهـــة اليـــوم هي الأولـــى للكويت في 
الخارج تحت إدارة يوزاك، بعد أن خاضت أربع 
مباريـــات دولية ودية على أرضها، فتعادلت مع 
العراق 2-2، وتغلبت على لبنان بهدف يتيم قبل 
أن تتلقى هزيمة ثقيلة أمام أســـتراليا برباعية 

نظيفة، وأخرى أمام سوريا 2-1. 
ويســـعى منتخب الكويت الذي يحتل المركز 
الـ158 في التصنيف الدولي إلى تحقيق نتيجة 
تضمـــن لـــه الارتقاء فـــي ترتيبـــه، خاصة وأن 
منافســـه يأتي في المركز العاشـــر آسيويا و79 

عالميا. 
من جهته، يســـعى المـــدرب الإيطالي ألبرتو 
زاكيرونـــي إلى الاطمئنـــان على اســـتعدادات 
رجالـــه لكأس آســـيا والتي ســـيكون افتتاحها 
بمواجهـــة البحرين فـــي المجموعة الأولى التي 
تضم أيضا تايلاند والهند. وفي الدوحة، يلتقي 

المنتخب العراقي مع نظيره الفلســـطيني وديا 
خلال معسكره المتواصل في العاصمة القطرية 
ضمن تحضيراته لنهائيات البطولة الآسيوية. 
وكان العراق فاز في الدوحة أيضا على الصين 
2-1. وأوقعـــت القرعة العـــراق الذي توج بطلا 
للمســـابقة عـــام 2007 بفـــوزه على الســـعودية 
بهـــدف وحيـــد ليونس محمود، فـــي المجموعة 
الرابعة إلى جانب إيران واليمن وفيتنام، فيما 
تلعب فلســـطين في الثانية مع سوريا والأردن 

وأستراليا بطلة النسخة الأخيرة.
أكد الجهـــاز الفني للمنتخـــب العراقي أنه 
ســـيعلن القائمـــة النهائيـــة للفريـــق في كأس 
أمم آســـيا بالإمارات 2019 بعـــد انتهاء مباراة 
فلســـطين الودية في الدوحة. واستدعى المدرب 
الســـلوفيني سريتشـــكو كاتانيتـــش 28 لاعبا 
لمعســـكر الدوحـــة الجـــاري، ومـــن المتوقع أن 
تتقلص القائمة إلى 23 لاعبا هم من سيغادرون 

إلى الإمارات للمشاركة في بطولة آسيا.
وتشير التسريبات التي تم الحصول عليها 
من داخـــل معســـكر المنتخب العراقـــي إلى أن 
القائمة التي اســـتقر عليها المدرب السلوفيني 
ســـتكون علـــى النحـــو التالـــي: جلال حســـن، 
ومحمـــد كاصـــد، ومحمد حميد، ووليد ســـالم، 
وعـــلاء مهـــاوي، وأحمد إبراهيـــم، وعلي فائز، 
وريبين ســـولاقه، وســـعد ناطق، وعلي عدنان، 
وفرانس بطرس، وهمام طارق، وأحمد ياسين، 
وصفاء هادي، وبشـــار رسن، وأســـامة رشيد، 
وأمجد عطـــوان، ومهدي كامل، وحســـين علي، 
وعلـــي حصني، ومهنـــد علي، وأيمن حســـين، 
وعـــلاء عباس. ويلعـــب المنتخـــب العراقي في 
المجموعة الرابعة مع منتخبات إيران، وفيتنام، 

واليمن.

اختبار هام

من جانبه يخوض منتخب أستراليا (حامل 
لقب أمم آسيا) مباراة ودية ضد نظيره العماني 
في دبي الأحد المقبـــل، إذ يلتقي المدرب غراهام 
أرنولد مع بيم فيربيك مدرب الكانغارو السابق، 
فـــي آخر ودياته قبل انطـــلاق البطولة القارية. 
وفـــي نهاية فترتـــه الأولى كمدرب لأســـتراليا، 

اســـتبدل أرنولـــد بالهولنـــدي فيربيـــك، بعـــد 
الخروج من دور الـ8 في كأس آسيا 2007. وعمل 
أرنولد بعد ذلك مســـاعدا لفيربيـــك، عندما قاد 
المدرب الهولندي أســـتراليا إلـــى التأهل لكأس 
العالـــم 2010 في جنـــوب أفريقيا، حيث خرجت 

من دور المجموعات.
وقـــال أرنولـــد في بيـــان إعلامـــي ”مباراة 
عمـــان فرصـــة رائعة لمنـــح اللاعبـــين الذين لا 
يلعبون بانتظام مع أنديتهم بعض الدقائق في 
الملعب ضد أحد منتخبات غرب آســـيا القوية“. 
وتابع ”ســـتكون من الجيد أيضا رؤية بيم مرة 
أخرى. نتقاسم الكثير من الذكريات الرائعة مع 
المنتخب الأسترالي وقام بعمل رائع مع عمان“. 
وأضـــاف أرنولـــد ”نتوقع مبـــاراة صعبة، 
لكـــن أيضا مواجهة بروح عاليـــة، لأن الفريقين 
يســـتعدان للبطولة“. وستبدأ أســـتراليا رحلة 
الدفاع عن لقبها الآسيوي في المجموعة الثانية 
بالبطولـــة، بمواجهـــة الأردن قبل أن تلعب ضد 

المنتخب الفلســـطيني وســـوريا. وفي الجانب 
الآخـــر، تلعب عُمان في المجموعـــة الـ6، بجوار 

اليابان وأوزبكستان وتركمانستان.

حلم بالعبور

وفي ســـياق متصل ربما لم يحقق المنتخب 
الأردنـــي ســـوى فـــوز واحـــد خـــلال المباريات 
الودية التي خاضها على مدار الشـــهور القليلة 
الماضيـــة، ولكـــن الفريق يتمســـك بفرصته في 
تقديم بطولة متميزة في النســـخة الجديدة من 
كأس آســـيا التي تســـتضيفها الإمارات خلال 
الأسابيع القليلة المقبلة. ومثلما حدث قبل أربع 
ســـنوات عندما أوقعت القرعة المنتخب الأردني 
(النشـــامى) في مجموعة صعبة مـــع المنتخب 
الياباني (حامل اللقب) وفريقين عربيين آخرين 
همـــا العـــراق وفلســـطين، ســـيخوض الفريق 
فعاليـــات النســـخة المرتقبة بالإمـــارات ضمن 

مجموعة متشابهة للغاية مع نظيرتها في 2015.
ويستهل المنتخب الأردني مسيرته في كأس 
آســـيا 2019 بلقـــاء المنتخب الأســـترالي حامل 
اللقب ثم يلتقي نظيريه الســـوري والفلسطيني 
فـــي المباراتـــين التاليتـــين ضمـــن منافســـات 
المجموعـــة الثانيـــة. ولكـــن فريق ”النشـــامى“ 
يتطلـــع إلى تقديم نتيجة مغايـــرة لما حققه في 
2015 عندما خـــرج من الدور الأول صفر اليدين 
بفوز واحد على نظيره الفلســـطيني والهزيمة 

أمام أستراليا والعراق.
كذلك رغم بدء مشـــاركاته في بطولات كأس 
آســـيا لكـــرة القدم قبـــل نحو أربعـــة عقود، لم 
يستطع المنتخب السوري ترك بصمته أو عبور 
دور المجموعات في مشاركاته الخمس السابقة 
بالبطولـــة. ولكن الفريق يبدو قـــادرا هذه المرة 
على كســـر حاجز الفشـــل في البطولة واجتياز 
دور المجموعـــات بـــل والوصـــول بعيـــدا فـــي 

البطولة من خلال النسخة المرتقبة.

أعـــرب الأرجنتينـــي ماوريســـيو  } لنــدن – 
بوكيتينـــو مـــدرب توتنهـــام الإنكليـــزي عـــن 
حزنه لخســـارة جهود جناحه الدولي الكوري 
الجنوبي المتألق هيونغ-مين سون مرة أخرى 
بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات 

كأس آسيا لكرة القدم في الإمارات. 
وســـجل سون خمســـة أهداف في مختلف 
المسابقات في المباريات الثلاث الأخيرة للنادي 

اللندني. 
وغاب ســـون عن توتنهام في بداية الموسم 
بســـبب مشـــاركته مع منتخب بلاده في دورة 
الألعاب الآســـيوية في إندونيســـيا التي توج 
بذهبيتها ضامنا إعفاءه من الخدمة العسكرية 

المطلوبة من جميع الكوريين تحت 28 عاما. 
ولم يظهر ســـون بمســـتواه المعهود عقب 
عودته إلـــى صفـــوف فريقه، وانتظـــر أواخر 
نوفمبر ليضرب بقـــوة ويفتتح باكورة أهدافه 

الســـبعة حتى الآن في الدوري هذا الموسم في 
الديربـــي اللندني أمام الجار تشيلســـي (1-3) 

في 24 منه.
وقـــال بوكيتينو ”ماذا يمكننـــي أن أقول، 
سوني يقوم بعمل رائع للفريق“. وأضاف ”بعد 
فترة الراحة في شهر نوفمبر، حاول استعادة 
أفضـــل ما لديه وأعتقد أنـــه يفعل ذلك بطريقة 
في إشارة إلى غيابه عن منتخب بلاده  رائعة“ 
في فتـــرة التوقـــف الدولية منتصف الشـــهر 

الماضي (مواجهة أستراليا وديا 1-1).
وكان توتنهام توصل في أغسطس الماضي 
إلى اتفاق مع الاتحاد الكوري الجنوبي يقضي 
بغياب سون عن أول مباراتين لمنتخب بلاده في 
كأس آسيا 2019 من أجل السماح له بالمشاركة 
في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا وهي 
البطولـــة التي لم يكن الفريـــق اللندني مجبرا 

على تحرير لاعبيه للمشاركة فيها.

أكـــد أســـامة هوســـاوي قائـــد  } الريــاض – 
المنتخب الســـعودي فـــي كأس العالم 2018 في 
روسيا، ، قرار اعتزاله اللعبة عن عمر يقارب 35 
عاما. وقال مدافع الوحدة الســـعودي في بيان 
له ”أتذكر البدايات بحب الكرة وشـــغف اللعب 
بها من هواة إلى محترفين، في ذلك المســـتطيل 

الأخضر لم ندخر جهدا من أجل المنافسة“.
وأضاف ”فـــي منصات التتويـــج كانت لنا 
وقفة مـــع الذهب، حصدت أغلى رصيد من حب 
الجماهيـــر، اليوم أعلن للجميـــع اعتزالي لعب 
كرة القدم، هذه النهاية ســـتكون بداية لمستقبل 
أجمل“. وبدأ هوســـاوي مســـيرته في الوحدة 
موسم 2005، قبل الانتقال إلى الهلال بين عامي 
2008 و2012، ثـــم خـــاض تجربة فـــي آندرلخت 

البلجيكي لم تكلل بالنجاح.
وعاد إلى الســـعودية للانضمام إلى الأهلي 
بين 2012 و2016، ثم لعب الموسمين الماضيين في 

صفوف الهلال، قبل العودة مجددا إلى الوحدة 
بداية الموســـم الحالي. وانضم هوســـاوي لأول 
مـــرة إلى المنتخب الســـعودي في كأس الخليج 

2007 ومن ثم في كأس آسيا 2007. 

وأكـــد مدافـــع الوحدة ”تحدثـــت مع حاتم 
خيمي، رئيس نـــادي الوحدة، وأخبرته بأنني 
لـــن أكون مـــع الفريق فـــي الفترة الشـــتوية“. 
وأضـــاف ”الإصابـــات المزمنة تعيق مشـــوار 
اللاعب، وكانت متعبة جدا لي، ولم أكن مجبرا 

على الاعتزال“.

} باريــس – كانـــت قضية مكافحة المنشـــطات 
علـــى المحك مجددا فـــي عام 2018، مـــن الدراج 
البريطاني كريس فروم إلى الفضيحة الروسية 
المتواصلـــة المفاعيل، في وقت أظهرت الســـلطة 
الرقابيـــة الأولـــى، الوكالـــة الدوليـــة لمكافحة 
المنشـــطات ”وادا“ التي تنتخب رئيســـا جديدا 
في 2019، أنها لا تزال ســـلطة هشـــة في خضم 
مواجهـــة قاســـية علـــى الصعيديـــن الرياضي 

والجيوسياسي. 
واســـتغرق الأمر تسعة أشـــهر من أجل أن 
يحـــدد الاتحاد الدولي للدراجـــات الهوائية في 
يوليـــو 2018 أن كريس فروم لـــم ينتهك قواعد 
مكافحة المنشـــطات، وذلك على الرغم من وجود 
كميـــة من عقار ســـالبوتامول في جســـمه أكثر 
بمرتين مما تسمح به القوانين، خلال مشاركته 
في سبتمبر 2017 في طواف إسبانيا حيث توج 

بطلا.
كان الملـــف معقدا من الناحية العلمية، لكنه 
تـــرك طعما مريرا، نظرا لتسلســـل الأحداث، إذ 

منع فروم في بادئ الأمر من المشاركة في طواف 
فرنسا الدولي بسبب هذه القضية، لكن الاتحاد 
الدولي برأه قبل خمســـة أيام من بدء الســـباق 

المتوج بلقبه أربع مرات. 
اعتمـــد الاتحـــاد الدولـــي للدراجـــات على 
الوكالـــة الدولية لمكافحة المنشـــطات التي بدت 
ولخطر  أنها مستســـلمة لقوة فريق ”ســـكاي“ 

خسارة معركة قضائية مكلفة.
نفســـها في  بعد شـــهرين، وجـــدت ”وادا“ 
قلـــب موجة حادة من الانتقـــادات، عندما قبلت 
لجنتهـــا التنفيذية رفع العقوبات عن روســـيا 
التي فرضت على خلفية نظام التنشط الممنهج 
برعاية الدولة بين عامي 2011 و2015، في إحدى 
أكبر الفضائـــح التي تهز الرياضة العالمية منذ 
نحـــو ثلاثة أعوام. وقررت ”وادا“ في ســـبتمبر 
الماضي إعادة عضوية الوكالة الروسية لمكافحة 
المنشـــطات ”روسادا“ المعلقة منذ نوفمبر 2015، 
بعدما رأت أن الســـلطات الروســـية استجابت 
للشـــرطين اللذيـــن فرضتهما الوكالـــة الدولية 

في مايو الماضي تمهيـــدا لموافقتها على إعادة 
”روسادا“.

وفي مواجهة الاتهامات بالتساهل، دافعت 
الوكالـــة التي تتخذ من مونتريال مقرا لها، عن 
حلها الوســـطي الذي اعتبرته الطريقة الأفضل 
لدفع موســـكو إلى تســـليم بيانـــات الآلاف من 
الاختبـــارات التي أجرتها فـــي مختبرها خلال 
فترة التنشـــط الممنهج. وآملـــت الوكالة في أن 
يكشف النقاب عن المتنشطين وأن تتخذ بحقهم 
الإجراءات التأديبية اللازمة. لكن العملية تنذر 

بأن تكون عشوائية، طويلة ومكلفة.
واســـتنادا إلـــى مجريات الأمـــور في هذه 
القضية، هل باتت الوكالة الدولية التي تأسست 
عام 1999 ”دمية“ في يد اللجنة الأولمبية الدولية 
غير المتشـــددة في مكافحة المنشـــطات، بحسب 
رئيـــس الوكالـــة الأميركية ترافيـــس تايغارت؟ 
دون الذهـــاب إلـــى هـــذا الحد، تطالـــب جهات 
بمراجعة تقسيم السلطات بين الحركة الأولمبية 
والحكومات والأركان والجهات المانحة للوكالة، 

لمنح الأخيرة المزيد من الاستقلالية.
الـــوكالات الوطنية  بالنســـبة لمدير منظمة 
لمكافحة المنشـــطات غـــرايم ســـتيل ”حتى وإن 
قالوا إنهم ملتزمون بمحاربة المنشـــطات، فمن 
المســـتحيل ألا يفكـــر أعضاء اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة في ما هـــو أفضل للألعـــاب الأولمبية 
ونجاحهـــا، أو أن يضع مســـؤولون حكوميون 
الجيو-سياســـة جانبا لمواجهة قوة روســـيا“. 
قدمـــت الوكالة الدولية جوابـــا على المطالبات: 
ســـينضم عضـــوان مســـتقلان إلـــى لجنتهـــا 
التنفيذية، واعتبارا من 2022 قد يكون رئيســـها 

مستقلا عن القوى الأولمبية والسياسية.

حضور سون في أمم آسيا يؤرق توتنهام

هوساوي يعلن اعتزال كرة القدم

مكافحة المنشطات على المحك في عام ٢٠١٨

ــــــة قدراتها من خلال إجــــــراء العديد من المواجهــــــات الودية ضمن  ــــــات العربي ــــــر المنتخب تختب
تحضيراتها لنهائيات البطولة الآسيوية المقررة في الإمارات من 5 يناير إلى الأول من فبراير، 
ــــــي في دبي، في حين يواجــــــه منتخب العراق  ــــــث يلاقي المنتخــــــب الإماراتي نظيره الكويت حي

المنتخب الفلسطيني في الدوحة استعدادا للاستحقاق الآسيوي.

صراع عربي مرتقب

المنشطات من البريطاني فروم إلى الفضيحة الروسية

[ الإمارات تلاقي الكويت وديا في دبي
[ العراق يواجه فلسطين تأهبا للاستحقاق الآسيوي

العرب يختبرون قدراتهم 

قبل موعد كأس آسيا 2019

} أبوظبي – يســـتضيف ملعـــب مدينة زايد 
للمنتخـــب  الختاميـــة  المبـــاراة  الرياضيـــة، 
الســـعودي في مرحلة المجموعات لكأس أمم 
آســـيا 2019، التي تنطلق شـــهر يناير المقبل 
فـــي الإمـــارات. ويقـــع الملعب فـــي العاصمة 
الإماراتية أبوظبي، ويتســـع لاســـتقبال أكثر 
من 43 ألف مشـــجع وافتتح في عام 1980 وتم 

تجديده قبل 9 سنوات.

 ويضم الملعب مناطق مخصصة للقاءات 
الإعلامية، وغرفا مخصصة للاعبين والحكام، 
ويضـــم 1436 مقعـــدا للضيـــوف و277 مقعدا 

للإعلاميين. 
ويستضيف ملعب مدينة زايد الرياضية 8 
مباريات في كأس آسيا 2019، بما فيها مباراة 
الافتتـــاح التي تجمع بين الإمارات والبحرين 

في الخامس من شهر يناير.

وتقـــام أربـــع مباريـــات أخـــرى على هذا 
الملعـــب خـــلال مرحلـــة المجموعـــات، تجمع 
بين العـــراق وفيتنام، والهند مـــع الإمارات، 
وســـلطنة عمان ضد اليابـــان، بالإضافة إلى 
مواجهة السعودية وقطر. ويستضيف الملعب 
مباراة واحدة فـــي دور الـ16 وأخرى في دور 
الثمانيـــة، بالإضافـــة إلى المبـــاراة النهائية 

للبطولة في الأول من فبراير المقبل.

ملعب مدينة زايد الرياضية.. تحفة عالمية على أرض عربية

أسامة هوساوي: 

الإصابات المزمنة تعيق 

مشوار اللاعب، وكانت 

متعبة جدا لي

المـــدرب ألبرتـــو زاكيروني يســـعى 

إلـــى الاطمئنـــان على اســـتعدادات 

رجاله لكأس آســـيا والتي ســـيكون 

افتتاحها بمواجهة البحرين

 ◄

غرايم ســـتيل: حتى وإن قالوا إنهم 

ملتزمون بمحاربة المنشطات، فمن 

المســـتحيل ألا يفكر أعضاء اللجنة 

في ما هو أفضل للألعاب

 ◄



} رومــا – أكـــد الدولـــي الســـنغالي كاليـــدو 
كوليبالي مدافع نابولي ثاني الدوري الإيطالي 
بعـــد الصيحات  قائلا ”فخور بلون بشـــرتي“ 
العنصريـــة التي كان ضحيتهـــا خلال مباراة 
فريقه مع مضيفه إنتر ميلان في ختام المرحلة 

الثامنة عشرة والتي طرد في نهايتها. 
وكتـــب كوليبالـــي باللغـــة الإيطالية عقب 
المبـــاراة فـــي حســـابه علـــى تويتر ”مســـتاء 
للخســـارة وخصوصـــا التخلي عـــن إخواني 
(الطـــرد في الدقيقـــة 81). ولكنني فخور بلون 
بشـــرتي. بكونـــي فرنســـي، ســـنغالي، ومـــن 

نابولي. بأنني رجل“.

وطرد كوليبالي الذي استهدفته ”صيحات 
مـــرات عدة خـــلال المبـــاراة، بتلقيه  القـــردة“ 
إنذارين في مدى دقيقة واحدة، الأول لارتكابه 
خطأ بحق المهاجم ماتيـــو بوليتانو، والثاني 
لمقابلته قرار الحكم باولو سيلفيو ماتزوليني 
بالتصفيـــق. وكانت النتيجة وقتهـــا التعادل 
الســـلبي قبل أن يقتنص البديـــل الأرجنتيني 
لاوتـــارو مارتينيـــز هـــدف الفوز فـــي الدقيقة 

الأولى من الوقت بدل الضائع.
وحســـب مدربه كارلـــو أنشـــيلوتي، طلب 
الجهـــاز الفنـــي لنابولي مـــرارا وتكرارا وقف 
المباراة دون جدوى. وقال أنشـــيلوتي ”طلبنا 
ثـــلاث مرات وقـــف المبـــاراة وكان هناك ثلاثة 
إعلانات لكن المباراة استمرت“. وأضاف ”كان 
اللاعـــب عصبيا، ومعنوياته لم تكن في أفضل 
حالاتها. إنه لاعب هـــادئ جدا ومحترف جدا. 
ولكن كان هناك صـــراخ طيلة المباراة“. وتابع 
”يبـــدو هذا وكأنـــه عذر، لكن اللاعـــب كان قلقا 
ومتوترا. لـــم يكن ذلك جيدا بالنســـبة لنا ولا 
لكـــرة القـــدم الإيطاليـــة“. وأردف قائلا ”الحل 

موجود، عليك أن توقف المباراة، عليك فقط أن 
تعـــرف متى، من عدد الإعلانـــات. وإذا لم تكن 
تعرف، ففي المرة القادمة، نحن من ســـيتوقف 

عن اللعب“.
أكد أنشـــيلوتي مـــدرب فريـــق نابولي أنه 
طالـــب المســـؤولين ثـــلاث مـــرات باســـتبعاد 
مباريـــات الـــدوري الإيطالـــي لكـــرة القدم من 
ملعب إنتر ميلان. وأشار إلى أن جماهير إنتر 
ميلان دأبت على اســـتهداف المدافع السنغالي 
لنابولي، كاليـــدو كوليبالي بشـــكل عنصري. 
وقال أنشـــيلوتي في تصريحات صحافية بعد 
المبـــاراة ”هناك قـــرارات لكنها ليســـت كافية، 
الجماهير مستمرة في ما تفعله، المرة القادمة 
سنتوقف عن اللعب حتى لو تمت معاقبتنا“. 

وشـــدد مدرب نابولي على أن ”الاستهداف 
العنصري اســـتمر طـــوال المبـــاراة“ مما أدى 
إلى توتر أداء كوليبالي. وأشـــار أنشـــيلوتي 
”كوليبالي أصيب بنوبة غضب ســـريعة، عادة 
يكـــون هادئا جدا ومحترفـــا، لكن تمت إهانته 

طوال المباراة“.
من جانبه دافع الجزائري فوزي غولام عن 
زميله في نادي نابولـــي كوليبالي الذي عانى 
من عبارات عنصرية في المباراة. ونشـــر فوزي 
غولام عبر حســـابه الرســـمي في التويتر ”من 
المؤسف ســـماع عبارات عنصرية ضد أخي“. 
وأضاف ”الباقي يبقى أمر ثانوي، لا يبقى لنا 

سوى الحزن“.
وأكد عمـــدة مدينة ميلانو جوزيبي ســـالا 
مـــن الصيحـــات العنصرية التي  أنه ”خجِل“ 
أطلقتها جماهير إنتر ميـــلان تجاه كوليبالي 
وتقدم ”باعتذار“ باســـم مدينته لمدافع نابولي. 
واعتبـــر ســـالا في حســـابه عبر فيســـبوك أن 
”صيحـــات القـــردة التـــي وجهـــت لكوليبالي 
عار. عمل مشـــين، لاعب جدي يحمل بفخر لون 

بشرته“.
وأضاف ”سأســـتمر في الذهاب لمشـــاهدة 
مباريات الإنتـــر، لكن عنـــد الصيحات الأولى 
سأقوم بلفتة صغيرة. سأقف وأغادر (الملعب). 
ســـأقوم بذلك لنفســـي، إدراكا منـــي أن أولئك 
الذيـــن يطلقـــون الصيحـــات العنصرية تجاه 

رياضي أسود لا علاقة لهم برد فعلي. ولكنني 
ســـأفعل ذلك“. وتابـــع ”بانتظار ذلـــك، أعتذر 
لكاليـــدو كوليبالـــي، باســـمي واســـم ميلانو 
الســـليمة، التي تريد أن تظهر أنه بإمكاننا أن 
نشـــعر بأننا إخوة حتى في الأوقات الصعبة 
التي نعيشـــها“. كما اقترح سالا أن يمنح إنتر 
ميلان في المباراة المقبلة شـــارة القائد لمدافعه 

الدولي الغاني كوادوو أساموا.
مـــن جهـــة أخرى، ذكـــرت وســـائل الإعلام 
الإيطالية أن مشـــجعا لنادي إنتر ميلان توفي 
صباح الخميس بعد إصابته في اشتباكات مع 
مشجعي نابولي قبل المباراة بين الفريقين على 
ملعـــب ”جوزيبي مياتزا“. وبحســـب وســـائل 
الإعـــلام الرياضيـــة الإيطالية، وقـــع الحادث 
في نهاية شـــجار بين مشـــجعي نابولي الذين 
وصلـــوا إلى الملعب على مـــتن حافلة صغيرة، 
ومشـــجعي إنتر ميلان المدججين بالسلاســـل 
والمطـــارق. وشـــارك نحـــو 60 شـــخصا فـــي 
الاشتباكات. وأصيب أربعة مشجعين لنابولي. 
أحدهم كان ضحية طعنة بسكين بحسب الموقع 

الإلكتروني لصحيفة ”كورييري ديلا سيرا“.
ومن جانب آخر علق لوشـــيانو سباليتي، 
مـــدرب إنتر، علـــى انتصار فريقـــه المثير على 
نابولي ومـــا صاحبه من أحـــداث قبل وأثناء 
المباراة أثرت في مســـارها. وفـــاز إنتر بهدف 
لوتـــارو مارتينيز فـــي الدقيقـــة 92 خلال لقاء 
شـــهد تحولا كبيـــرا بعـــد طرد نجـــم نابولي 
كاليـــدو كوليبالـــي، والذي تعـــرض لهتافات 
عنصرية مـــن قبل الجماهير. وقال ســـباليتي 
بالمؤتمر الصحافي للمباراة ”أنا أركز على ما 
يقولـــه اللاعبون فـــي أرض الملعب وأثق أنهم 
لم يقولوا شـــيئا خاطئـــا، كان هنـــاك 65 ألفا 
بالمدرجـــات للاســـتمتاع ولكن يجـــب أن نغير 
العقلية لنعيد كرتنا إلى الواجهة الأوروبية“.

وحول سباليتي حديثه من العنصرية إلى 
ناينغولان ”هناك قواعد متفق عليها منذ بداية 
الموسم ولن أكسرها، اللاعبون يملكون أموالا 
كثيرة، ولا مانع من اللعب ضد خصم مثل هذا، 
ولكن مـــا يؤثر هو إبعاده عن اللعب“ وأضاف 
”ناينغولان لـــم يخذلني، ولكن قـــام بتصرفات 
خاطئـــة لا يجـــب أن تحـــدث، ولكنه ســـيعود 
مرة أخرى للمجموعة وســـيتواجد معنا أمام 
إمبولي“. وتحدث سباليتي عن صاحب الهدف 
لوتـــارو مارتينيز ”أخـــذ فرصته وقام بما كان 
يجب أن يقوم به منذ بداية الموســـم، يمكنه أن 

يلعب بجوار إيكاردي، وكذلك كايتا بالدي“.

{احتجنا إلى إظهار أننا لا نزال في المنافســـة علـــى المربع الذهبي، وهدفنا هو مواصلة الفوز في رياضة

المباريات، عندما نخســـر، يجب أن نرد ســـريعا، وهو ما حدث أمام واتفورد}.

إيدين هازارد
لاعب تشيلسي الإنكليزي

{لا أريـــد أي تغييـــر حاليا، أنا في أفضل فريق في العالم، وأجـــدد تحدياتي كل عام، لا أريد تغيير 

فريقي أو الدوري من أجل أهداف جديدة}.

ليونيل ميسي
قائد فريق برشلونة الإسباني
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الجزائـــري فـــوزي غلام لاعـــب فريق 

نابولـــي قال {من المؤســـف ســـماع 

عبارات عنصرية ضـــد أخي. لا يبقى 

لنا سوى الحزن}

 ◄

يــــرى بيــــب غوارديــــولا مــــدرب  } لنــدن – 
مانشســــتر سيتي أن الشــــكوك ستتسلل إلى 
تفكير لاعبيه بشــــأن الدفاع عن لقب الدوري 
الإنكليــــزي الممتاز لكرة القدم بعد خســــارته 

للمرة الثالثة في آخر أربع مباريات. 
وسقط حامل اللقب (2-1) أمام مستضيفه 
ليســــتر ســــيتي بعدما أحرز مارك ألبرايتون 
وريكاردو بيريرا هدفين ليلغيا تقدم برناردو 

سيلفا المبكر للفريق الضيف.
ويملك سيتي، الذي خسر أمام تشيلسي 
وكريســــتال بالاس في الدوري هذا الشــــهر، 
44 نقطة بعد انتهاء نصف الموســــم ويتأخر 
بســــبع نقاط عن ليفربول المتصــــدر وبنقطة 
واحدة خلــــف توتنهام هوتســــبير. وأوضح 
غوارديولا ”الآن ســــتوجد الشكوك وما علينا 

فعله هــــو العودة للانتصــــارات وتقديم أداء 
جيد. لا أنســــى من نحن ومدى كفاءة الفريق 

وهذه المجموعة الاستثنائية من اللاعبين“.
 وتابــــع ”الحقيقة أننا خســــرنا ثلاثا من 
أربــــع مباريات من بينها آخــــر مباراتين ولو 
أردنا المنافسة حقا على اللقب فيجب العودة 

إلى الانتصارات“. 
ويعتقد غوارديولا أن ليفربول وتوتنهام 
وصلا إلى قمة مستواهما في الوقت المناسب 

بينما تراجع أداء فريقه.
وأضاف غوارديــــولا ”هما أفضل منا في 
الوقــــت الحالي وعلينا تقبــــل ذلك ومن المهم 
أن نتقبــــل أيــــن نحــــن وأنهمــــا يتطــــوران“. 
وتابــــع ”الحقيقة أن هناك فريقــــين أو ثلاثة 
أفضــــل منا. لا نتحدث عن تجاوز ليفربول أو 

الوصول إليه أو ما شــــابه ذلك فالأمر يتعلق 
بالفــــوز في المباريــــات والتفكير كيف يمكننا 

التطور“.
مــــن جانبــــه قــــال يورغــــن كلــــوب مدرب 
ليفربــــول إن التقــــدم فــــي صــــدارة الدوري 
الإنكليزي الممتاز بفارق ســــت نقاط عن أقرب 
منافســــيه ”لا يعني أي شــــيء“ بعــــد انتهاء 
نصف الموســــم وخــــوض مباراتين صعبتين 
أمام أرسنال ومانشستر سيتي حامل اللقب 

الأسبوع المقبل. 
وبــــين كلوب ”هــــذا لا يعني أي شــــيء… 
ســــنلعب ضد أرســــنال وســــيتي. الجيد أننا 
نتقدم بفارق ست نقاط عن أقرب منافس لكن 
هذا ما أردنا فعله دائما والتقدم بفارق حتى 

نهاية الموسم. الآن انتهى الجزء الأول“. 

سيتي يواجه شكوكا بشأن الدفاع عن لقبه

} لوزان (سويسرا) - أكد الألماني توماس باخ 
رئيس اللجنـــة الأولمبية الدوليـــة أن الاهتمام 
باستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 
2030 ودورة الأولمبيـــاد الصيفيـــة في 2032 في 

تزايد مستمر. 
وقال باخ ”لم نبدأ مرحلة الترشـــح لهاتين 
النسختين بعد، ولكن اليابان من خلال سابورو 
وأميركا والأرجنتين وإسبانيا وجورجيا قامت 

بمخاطبتنا“. 
ويتحتـــم علـــى اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 
بحلول يونيو المقبل الإعلان عن المدينة الفائزة 
بحق اســـتضافة دورة أولمبياد 2026 الشتوية. 
وشـــهد ملف الترشـــح لاســـتضافة منافسات 
أولمبياد 2026 الشـــتوية بعـــض العراقيل بعد 
انسحاب العديد من المدن المرشحة ويبقى فقط 
ملف ستوكهولم وميلان/ كورتينا دي إمبيزو.

ولدى ســـؤاله حول وجـــود خطة بديلة في 
حال انسحاب السويد وإيطاليا، قال باخ ”مثل 
هذه الخطة ســـتكون مساهمة في نبوءة تحقق 

ذاتها ونحن لا نريد فعل ذلك“. 
وفـــازت باريـــس بحق اســـتضافة أولمبياد 
2024 فيما تســـتضيف لـــوس أنجلس أولمبياد 
2028. وألمح باخ إلى إمكانية اســـتضافة كوريا 
الشـــمالية وكوريـــا الجنوبيـــة وإندونيســـيا 

وأســـتراليا وإقليم رايـــن رور بألمانيا لأولمبياد 
2032. وأوضـــح باخ ”يبقى ملفـــان لدول لديها 
إرث في الرياضات الشـــتوية، التي استضافت 
ســـبع بطولات عالم في الألعاب الشـــتوية في 
العقـــد الماضي، وســـط رغبة في اســـتغلال 80 
بالمئة من المواقع القائمة أو المؤقتة لاستضافة 

المنافسات الرياضية“. 

وأضاف ”هذا مـــا أردناه، نريد العودة إلى 
الجذور من خلال النســـخ المقبلة من الأولمبياد، 
وأنا اثـــق من أنـــه بحلول عام 2026 ســـيكون 
هناك مرشح متميز لاستضافة ألعاب الأولمبياد 

الشتوية“. 
وقال باخ الذي يكمل عامه الخامس والستين 
بعد غد الســـبت إن الرفض الشعبي لاستضافة 
الألعاب الأولمبية في السنوات الأخيرة يتماشى 
مـــع ”عـــدم ثقة عامـــة فـــي المنظمـــات الدولية 

الكبرى“، وليس فقط في الرياضة.

} باريس - يسابق نادي باريس سان جرمان 
الفرنســـي الزمـــن لتدعيـــم صفـــوف الفريق 
بلاعب وســـط خلال فترة الانتقالات الشتوية 

التي ستبدأ بعد 4 أيام. 
وتفكر إدارة النادي الباريســـي بجدية في 
ضم الويلزي آرون رامسي لاعب أرسنال الذي 
ينتهي تعاقده مع النادي الإنكليزي في يونيو 
المقبل. وجهزت الإدارة الباريســـية عقدا مدته 

موسم ونصف لآرون رامسي.
وبات مســـؤولو باريس سان جرمان أمام 
تحد كبير لتدعيم خط الوســـط خلال شـــهر، 
وهـــي المهمة التي فشـــلوا فيها علـــى مدار 3 
أشـــهر في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. 
وأكـــد تومـــاس توخيل مـــدرب الفريـــق أكثر 
مـــن مرة حاجته لضم ثنائي في خط الوســـط 
لتعويـــض تياغـــو موتا الذي اعتزل الموســـم 
الماضـــي، وأدريـــان رابيـــو الذي صـــدر قرار 
بتجميده إلى نهاية الموســـم الجاري عقابا له 

على المماطلة في تجديد تعاقده. وفي ســـياق 
متصل يميل الحـــارس الإيطالـــي المخضرم، 
جيانلويجـــي بوفون، لمواصلـــة مغامرته في 

الملاعب. 
وذكـــرت صحـــف فرنســـية أن بوفون قرر 
تفعيل البند الموجود فـــي عقده بمد ارتباطه 
لموســـم إضافي ليبقى في  مع ”بي.أس. جي“ 

صفوف الفريق حتى صيف 2020.
الحـــارس  أن  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
الإيطالي سعيد بأجواء المعيشة في العاصمة 
الفرنســـية، ويســـعى لمواصلة عملية تطوير 
الفريـــق الباريســـي. ولفتـــت إلـــى أن قـــرار 
جيانلويجـــي بوفون بتجديد عقـــده لم يتأثر 
بقيـــام إدارة النـــادي بتجديـــد تعاقد حارس 
المرمى الشـــاب ألفونس أريـــولا حتى صيف 
2023. وأشـــارت إلى أن بوفون (41 عاما) أكد 
في وقت سابق أن فريق باريس سان جيرمان 

سيكون محطته الأخيرة مع كرة القدم.

تزايد الاهتمام باستضافة الأولمبياد

رامسي على رادار سان جرمان

ملاعب إيطاليا تغرق في العنصرية مجددا

تســــــتمر ظاهرة العنصرية في ملاعب كرة القدم الإيطالية، وهو ما يثير جدالا واســــــعا، حول 
ما يتعرض له اللاعبون السود والمنحدرون من الأقليات العرقية الأخرى، في الملاعب العالمية 
ــــــى يومنا هذا. ليكــــــون مدافع نابولي الإيطالي الدولي الســــــنغالي كاليدو كوليبالي ضحية  حت

جديدة لهتافات عنصرية.

اللاعبون السود يصارعون آفة العنصرية

[ واقعة السنغالي كوليبالي تعري الكرة الإيطالية
[ أنشيلوتي يهدد بانسحاب نابولي من الدوري

} بيرث (أســتراليا) - قال السويسري روجيه 
فيدرر الذي يبدأ، في ســـن الـ37 عاما، موســـمه 
الثانـــي والعشـــرين مـــع الأمل بإحـــراز اللقب 
رقـــم 100 في مســـيرته، الخميس إنه ”متحمس 
جدا“ لبدء ما يتمنى في أن تكون ســـنة جديدة 

”رائعة“. 
وتبدو بداية العام 2019 مزدحمة بالنســـبة 
إلى السويســـري المصنف ثالثا عالميا حيث من 
المنتظر أن يدافع عن لقبه في بطولة أســـتراليا 
المفتوحـــة، أولـــى البطـــولات الأربـــع الكبرى 
والمقـــررة بداية من 14 ينايـــر، وقد توج لعامين 

متتاليين (2017 و2018).
لكـــن قبل ذلك، يبدأ فيدرر اســـتعداداته في 
كأس هوبمـــان للمنتخبـــات المختلطـــة من 29 
ديســـمبر إلى الخامس من ينايـــر. ورغم ألقابه 
الـ20 في بطولات الغراند ســـلام (رقم قياسي)، 
يبقى السويســـري حذرا، وقال في هذا الصدد 
في مدينـــة بيرث ”أعتقد بأنه في ســـني، يدرك 
الآخـــرون أنـــي إذا اســـتطعت القيـــام بشـــيء 
اســـتثنائي (في ملبـــورن حيث تقـــام البطولة 

الأسترالية)، فسيكون ذلك أمرا مذهلا“.
وأضاف ”أما في حال الفشل، فسيكون ذلك 
في النهاية أمرا منطقيا لأنه من الصعب تقديم 
كـــرة مضرب من مســـتوى عال كل عـــام. يجب 
أيضا أن يوجد بعض الحظ، وأن تكون القرعة 

مناسبة“. 
واســـتدرك قائلا ”لكن، آمل بأن تكون بداية 
الموسم الجديد رائعة بالنسبة إلي، على صورة 
العامين الماضيين اللذين كانا جيدين بالطبع“.

تحمل الصدمات

أكد السويســـري الذي تخطى ســـن 
الــــ37 بنحو ســـتة أشـــهر، أن جســـمه 
الصدمات، وأنه  يستطيع دائما تحمل 
”ســـعيد بالطريقة التي ســـارت عليها 

فترة ما بين الموسمين“. 
وأوضح ”الأسابيع 

الثلاثة أو الأربعة 
الماضية كانت مكثفة 

جدا“. ويبدأ فيدرر 
الأحد مشاركته 

في كأس هوبمان 
التي أحرزتها 

سويسرا العام 
الماضي، في 

مواجهة منتخب 
بريطانيا، 

وسيخوض في 
الأول من يناير مباراة 

الزوجي مع بليندا بنسيتش 
ضد الولايات المتحدة التي 

يمثلها فرانسيس تيافو 
وسيرينا وليامس.

وســـتكون تلك المبـــاراة فرصـــة لمعركة بين 
بطلـــين كبيرين فـــي تاريخ كـــرة المضرب حيث 
أحـــرز السويســـري مـــع الأميركيـــة (37 عاما 
وثلاثة أشـــهر) بمفردهمـــا 43 لقبـــا كبيرا (23 
لوليامس). وعلق فيدرر على هذه المباراة قائلا 
”ســـيتم التقليل من شأنها. ســـيقال إنها ليست 
مهمة بالنســـبة إلينـــا، وهي مجـــرد مباراة لا 
أكثر، لكن الوقائع غير ذلك لجهة أنها ســـتكون 
المباراة الأولى والأخيـــرة بيننا“. وتابع البطل 
السويســـري ”لهذا، آمل أن نكون، نحن الاثنين، 

في أفضل مستوى في الموعد المنتظر“.

مثال حي

يمكن للثورة أن تنتظر في عالم كرة المضرب. 
فرغم ثقل السنين أثبت الثلاثة الكبار، يتقدمهم 
الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتش، مع الإســـباني 
رافائيل نادال والسويسري روجيه فيدرر، أنهم 

لا يزالون الرقم الصعب على الساحة العالمية.
وإذا كان من المتوقع أن تستمر هذه السطوة 
ولو لعدد محدود من السنوات، إلا أنها شهدت 
بعض الاختراقات في العام الحالي ولا ســـيما 
من قبل الألماني ألكســـندر زفيريف المتوج بلقب 
بطولة الماســـترز الختامية للموسم، في مقابل 
تراجع مســـتوى المصنـــف أول عالميا ســـابقا، 

البريطاني أندي موراي، بسبب الإصابة.
لـــم ترحم الإصابـــات الكبـــار الثلاثة أيضا 
هـــذا العام، كما فـــي الأعوام الماضيـــة. الفارق 
أن ديوكوفيتـــش ونادال وفيدرر الذين حصدوا 
فـــي ما بينهم 51 لقبا في البطولات الكبرى، 
أثبتـــوا دائما قدرتهم علـــى العودة. وكان 
2018 عام ديوكوفيتش بامتياز. الصربي 
البالـــغ 31 عاما غاب عـــن جزء كبير في 
مطلـــع العـــام، ولم يبدأ موســـمه فعليا 
سوى في مارس مع تعافيه من الجراحة 
الطفيفة التي أجراها لمعالجة إصابة في 

المرفق.
لكن الصربي صاحب الشـــخصية 
المرحـــة والمحببة، نجـــح -بعد 
في  البدايـــة-  صعبـــة  عودة 
تحسين مســـتواه، وإحراز 
لقبين كبيرين في ويمبلدون 
الإنكليزية وفلاشـــينغ 
ميـــدوز الأميركية، ولقبين 
فـــي دورات الماســـترز 
(شـــنغهاي  نقطة  للألف 
وسينسيناتي  الصينية 
ليصبـــح  الأميركيـــة)، 
أول لاعب منذ الروســـي 
مارات ســـافين عام 2000، 
يتمكن من احتـــلال صدارة 
التصنيـــف العالمي بعدما كان 
في  الأوائل  العشـــرين  خارج 

مايو من العام نفسه.

فيدرر جاهز لخوض موسمه الـ٢٢

توماس باخ:

هذا ما أردناه، نريد العودة 

إلى الجذور من خلال النسخ 

المقبلة من الأولمبياد

بع ب ين جي ين يين

دمات

يســـري الذي تخطى ســـن
ســـتة أشـــهر، أن جســـمه 
الصدمات، وأنه  ما تحمل 
ريقة التي ســـارت عليها 

لموسمين“.
الأسابيع 
ربعة

مكثفة 
فيدرر
ه
بمان

م

خب

ي
ر مباراة 

ليندا بنسيتش
المتحدة التي

يس تيافو 
مس.

ي رر ي و و ي و يو ن
البطولا فـــي ما بينهم 51 لقبا في
علـــى الع أثبتـــوا دائما قدرتهم
2018 عام ديوكوفيتش بامتيا
البالـــغ 31 عاما غاب عـــن ج
مطلـــع العـــام، ولم يبدأ موس
سوى في مارس مع تعافيه م
الطفيفة التي أجراها لمعالجة

المرفق.
لكن الصربي صاحب ا
المرحـــة والمحببة، نج
الب صعبـــة  عودة 
تحسين مســـتو
لقبين كبيرين في
الإنكليزية و
ميـــدوز الأميرك
فـــي دورات
نقطة  للألف 
وس الصينية 
الأميركيـــة)،
أول لاعب منذ
مارات ســـافين
يتمكن من احتـــلا
التصنيـــف العالمي
العشـــرين خارج 
مايو من العام نف
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} يمر الإنسان بمرحلة عمرية أولية يلقي بها 
بالأرواح على الأشــــياء، ويستنطقها. فيصبح 
للدب المصنوع من الصوف وللسيارة والكلب 
البلاســــتيكي وباربي الرشــــيقة شــــخصيات 
وألســــنة يتحدثــــون بهــــا مع الأطفــــال مثلما 
الصغــــار يحدثونهم. وحــــين تدخل على طفلة 
في غرفتها ســــتجدها تجري حوارات طويلة 

مع ألعابها تسمعها وحدها.
ولكن العلماء نشــــرواً مؤخــــراً خبراً حمل 
فــــي جزء منــــه كما يقولــــون ”جانبــــاً مخيباً 
للآمال“. أما بالنســــبة إلــــيّ فإن الجزء الثاني 

كان الأهم، وهو ما يحيي آمال الأطفال أكثر.
ففــــي العام 1977 وصلتنا رســــالة صوتية 
للمــــرة الأولــــى عبر الكــــون الواســــع. عرفها 
التقطها الفلكي جيري  العلماء بإشارة ”واو“ 

إهمان في أوهايو.
وعبر جهاز عمــــلاق للتنصت على الكون 
تمكــــن إهمــــان مــــن التقــــاط كلمــــة الكائنات 
الفضائيات البعيدة التي تعيش في المجموعة 
فــــي كوكبة  الشمســــية ”تشــــي ســــاغيتاري“ 
القوس التي تبدو من نصف الأرض الشمالي 

وكأنها شخص يرمي السهم بقوسه.
تلقف إهمان تلــــك النبضة الصوتية التي 
كان طولهــــا 72 ثانيــــة فقــــط. وخــــلال العقود 
الأربعــــة الماضيــــة، كانــــت ”واو“ إهمــــان هي 
دليلنــــا الأكبر علــــى وجود كائنات تشــــاركنا 
الاحتفــــال بأعياد رأس الســــنة، في مجراتها، 

كما يفعل الأرضيون ها هنا.
وبقينــــا نعيش هذا الخيــــال الممتع حتى 
جــــاء أنطونيو باريس ليرصد إشــــارة ”واو“ 
ذاتهــــا، تصــــدر عن مذنّبــــين يعبــــران كوكبة 
القــــوس ملفوفــــين بســــحب عملاقة مــــن غاز 
الهيدروجــــين، عند التــــردد 1420 ميغا هيرتز 
أي الذبذبة التي يطلقها الهدروجين. وبما أن 
مذنبي السيد باريس كانا في المنطقة الكونية 
ذاتهــــا. فقــــد تحطمت نظرية أن هنــــاك أحياء 
في ذلك المكان، فالصوت لم يكن ســــوى صوت 

الهيدروجين.
كانت صوت شيء، مثل  لكن إشارة ”واو“ 
الدب والســــيارة والكلب وباربي الرشيقة. أي 
أن الأطفال لم يكونوا على خطأ حين اعتقدوا 

أن الأشياء لها أرواح وتتحدث معهم.
ولكــــن من قال إن الأطفال ليســــوا كائنات 

فضائية أصلاً؟
تقول الحكايات الشعبية القديمة إن هؤلاء 
الأنقيــــاء الصغار كانوا يعيشــــون في مملكة 
الســــماء، وأنهم يأتون من فــــوق، في ”بقجة“ 
قماشية يحملها طائر اللقلق الأبيض بمنقاره. 
والمدهــــش أن دراســــة طبيــــة أميركية برهنت 
فــــي العام 2015 علــــى أن البيــــوت والبنايات 
الشــــاهقة التي يعشّــــش فوق مداخنها طائر 
اللقلق تنجب الزوجــــات فيها، بالفعل، أطفالاً 

بعد سنوات من انتظار الحمل.
ومن إشــــارة ”واو“ التــــي يردّدها الأطفال 
يبدأ كل شيء. فليكن العام الجديد عاماً ننتبه 
فيــــه إلى صفاء عقــــول أطفالنا التــــي نتعالى 
عليها، رغم أن نضجنا وخبراتنا، نحن الكبار، 

لا يستحقان كل هذا الاعتداد بالنفس.

صباح العرب

عن الأطفال 
وأصوات الأشياء

إبراهيم الجبين
} كاتمانــدو - ســــتحاول أرملتــــا اثنــــين من 
متســــلقي الشــــيربا لقيــــا حتفهمــــا على جبل 
إيفرست، تسلق أعلى قمة في العالم لاستكمال 
المغامرة التي بدأها الزوجان وإلهام النســــاء 

غير المتزوجات.
ويقــــدم الشــــيربا الخدمــــات والمســــاعدة 

لمتسلقي إيفرست.
وتوفــــي زوج فورديكي وهــــو يثبت حبالا 
لمتســــلقين أجانــــب علــــى الجبــــل الــــذي يبلغ 

ارتفاعه 8850 مترا في عام 2013.
وقالت فورديكي (42 عاما) إنها ستتســــلق 
الجبل فــــي مايو المقبل مع نيمــــا دوما زوجة 
واحــــد من 16 من الشــــيربا قتلوا فــــي انهيار 

جليدي قرب المعسكر الرئيسي في 2014.
وأكدت الزوجتان في بيان ”نعتزم تســــلق 
الجبل كي نضــــع نهاية لآلامنــــا ونكرم ذكرى 
زوجينا بالوصول إلــــى القمة التي لم يتمكنا 

من الوصول إليها“.

وذكرت نيمــــا (36 عاما) أنهما اســــتكملتا 
التدريبــــات وصعدتا قمتين صغيرتين. وتضم 

نيبال ثمانية من أعلى 14 جبلا في العالم.
ويمتــــد جبل إيفرســــت على الحــــدود بين 
نيبال والصين ويمكن تســــلقه من الناحيتين. 
ونجح في هذه المغامرة 4833 شــــخصا منذ أن 
وصل النيوزيلنــــدي إدموند هيلاري ومرافقه 
الشيربا تنسينج نورجاي إلى قمة الجبل عام 
1953 وفقا لما نشــــره آلان أرنيتي المدون الذي 

يتابع تسلق إيفرست.
ويقول مسؤولون إن نحو 500 امرأة فقط 

نجحن في تسلق الجبل.
وأفــــادت فورديكي، وهــــي أم لطفلين، أن 
وفاة زوجها ســــببت لها متاعــــب اقتصادية 
جمــــة، مضيفة ”وفــــاة زوجي ليســــت نهاية 
حياتي.. ســــأقوم بالرحلة لتوجيه رسالة بأن 
الأرامل يمكن أن ينجزن حتى هذه المغامرات 

الصعبة“.

أرملتان تتسلقان إيفرست وفاء لزوجيهما

طفل ينظر إلى طيور البطريق الأفريقية خلال افتتاح منطقة جديدة مخصصة لها في حديقة الحيوان الإيطالية بيوباركو في لاتسيو بروما

} لــوس أنجلــس - أكدت المغنيــــة الأميركية 
مايلي سايروس زواجها من صديقها الممثل 
الأســــترالي ليام هيمســــورث، حيث نشــــرت 
سلســــة صور لحفل زفافهمــــا على صفحتها 

على موقع إنستغرام.
ونشــــرت مايلي (26 عاما) صورة لها مع 
ليام أمام باقة ورود، وكتبت أســــفلها تاريخ 
23 / 12 / 2018 ممــــا يشــــير إلــــى أن الزواج 
حــــدث الأحــــد الماضــــي. كما نشــــرت صورة 
أخرى وكتبت أســــفلها ”بعد عشــــرة أعوام“. 

ونشــــر ليام (28 عاما) صورة كتب أسفلها 
”حبي“.

وكان مايلــــي وليــــام التقيــــا أثنــــاء 
تصوير فيلم ”ذا لاســــت سونغ“ (الأغنية 
الأخيــــرة) في عــــام 2009. وبعد أن أعلنا 
خطوبتهما في عــــام 2012، انفصلا قبل 
أن يعــــودا لبعضهما البعض مجددا في 

عام 2016.
وأقيــــم حفل الزفاف بمنــــزل مايلي في 

ولاية تينيسي الأميركية.

زواج مايلي سايروس بعد انتظار 10 أعوام
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طفل ألماني يستدعي 
الشرطة لسانتا كلوز

} برلين - اتصل طفل ألماني في التاســــعة من 
عمره بالشرطة ليشكو لها استياءه من الهدايا 
التــــي تلقاها في عيد الميلاد من ســــانتا كلوز، 
ما دفعها لإرســــال عناصر إلى منزله للتدخل، 

بحسب مفوضية الشرطة المحلية.
هــــذا الفتى المقيم في زيتيــــل على ضفاف 
بحر الشــــمال، اتصل برقــــم الطوارئ الخاص 
بالشــــرطة. وأبلــــغ الشــــرطيين بأنه لــــم يتلق 
الهدايــــا التي كان قد أبــــدى رغبته بالحصول 

عليها في عيد الميلاد.
وأوضــــح متحــــدث باســــم الشــــرطة فــــي 
أن  محليــــة  صحيفــــة  أوردتهــــا  تصريحــــات 
”العناصــــر وصلوا ورأوا الفتــــى في حالة من 

الغضب الشديد“.
واستفاد رجال الشــــرطة من حالة الهدوء 
على صعيد المهام المنوطة بهم وقرروا خوض 
هذه اللعبــــة إذ تفحصوا القائمة الأساســــية 
وقارنوها مع الهدايا المقدمة وأجروا وساطة 

عائلية.
ونجحــــوا أخيرا فــــي فض هذا الإشــــكال 
بعدمــــا عللوا للطفل ما حصل بالتباس حصل 
لــــدى ســــانتا كلوز بــــين قائمة هدايــــاه وتلك 

العائدة لطفل آخر.
ولم تكشــــف مفوضية الشــــرطة في مدينة 
أولدنبرغ (شــــمال ألمانيا)، عن مضمون قائمة 
الهدايــــا التي طلبها هــــذا الطفل الغاضب من 

سانتا كلوز.

} واشنطن - أنهى الأميركي كولن أوبرادي، 
وهــــو رياضي محتــــرف، رحلة اجتــــاز فيها 
وحيــــدا 1600 كيلومتــــر من القــــارة المتجمدة 
الجنوبيــــة فــــي 45 يوما. وهي المــــرة الأولى 
التي يتمكن فيها شــــخص من اجتياز القارة 

الجنوبية وحيدا من دون مساعدة.
وتمكن أوبــــرادي البالغ مــــن العمر الـ33 
من العمر، من إتمام رحلته وحيدا في أقســــى 
مناطق الأرض، ونُشــــرت تفاصيــــل مغامرته 
يوما بيوم على موقــــع ”كولينوبرادي.كوم“، 
إذ كان جهــــاز لتحديــــد المواقــــع الجغرافيــــة 

يرسم خط المسار مباشرة.
وقال على حســــابه على إنســــتغرام ”لقد 
حققــــت هدفــــي، وصــــرت أول شــــخص فــــي 
التاريخ يجتــــاز القارة المتجمــــدة الجنوبية 
منفــــردا من أقصاهــــا إلى أقصاهــــا من دون 

مساعدة“.
وفي تميّز عن الرحلات السابقة المماثلة، 
قطع أوبــــرادي 125 كيلومتــــرا إضافيا. وفي 
المرحلة الأخيرة، وبعد 33 ساعة من دون نوم، 
وصل الأربعاء الماضي إلى وجهته النهائية.

وروى المغامــــر الثلاثيني أنه تناول طعام 
الفطــــور يوم الميلاد، وقــــرر بعدها أن يحاول 
إتمام المرحلــــة الأخيرة مــــن الرحلة من دون 

توقّف.
وأضاف ”في اللحظــــة التي انتعلت فيها 
حذائــــي أصبحت هــــذه الخطة المســــتحيلة 

حقيقة“.
القــــارة  مغامــــرون  اجتــــاز  أن  وســــبق 
الجنوبيــــة لكنهم كانــــوا يتلقون مســــاعدة. 
وكان أوبــــرادي يجــــرّ علــــى مــــزلاج أمتعته 

والأدوات اللازمة لرحلتــــه ووزنها الإجمالي 
180 كيلوغراما.

وبــــدأت مغامرته في الثالــــث من نوفمبر 
مع ضابط بريطاني في التاســــعة والأربعين 
يدعــــى لويــــس رود، ثــــم انفصلا وســــلك كل 

منهما طريقا مختلفا.
ونجــــح الاثنــــان في إتمــــام الرحلــــة لكن 
أوبــــرادي كان أول من وصول، فبعدما اجتاز 
القطب الجنوبي في الثاني عشر من ديسمبر 
الحالي، واصل مســــيرته فــــي هذه الصحراء 
الجليديــــة إلى أن بلغ الأربعــــاء حاجز روس 
المطلّ على المحيط الهــــادئ، ثم وصل لويس 

رود بعده بيومين.
وأكد أوبرادي ”مع أن الســــاعات الاثنتين 
والثلاثين الأخيرة كانت الأصعب في حياتي، 
لكنها كانــــت أيضا من أحلــــى الأوقات التي 

عشتها“.
وتابع كتابة أفكاره على موقع إنستغرام 
إلــــى أن قال ”أنا أهذي بعض الشــــيء، لأنني 

لم أنم“.
ووصفــــت صحيفــــة ”نيويــــورك تايمــــز“ 
رحلتــــه بأنها من الأهم فــــي تاريخ الرحلات 
القطبيــــة، وقارنتهــــا بـ“الســــباق القطبــــي“ 
بين النرويجي رولد أموندســــن والبريطاني 
روبــــرت فالكون في العام 1911. ولد أوبرادي 
في بورتلانــــد في ولاية أوريغون (الســــاحل 
الغربي للولايــــات المتحدة)، ودرس الاقتصاد 
فــــي جامعــــة يــــال، وكان عضــــوا فــــي فريق 

السباحة فيها.
تعرّض في العام 2008 لحادث في تايلاند 
فأصيــــب ربــــع جســــمه بحــــروق، وصارحه 

الأطباء بأنه قد لا يُحســــن المشي بشكل عادي 
بعد ذلك. وهي ليست المرة الأولى التي يجتاز 
فيها مغامرون القــــارة الجنوبية، لكنها المرة 

الأولى من دون مســــاعدة. وفــــي العام 2016 
قضــــى الضابط البريطاني هنري وورســــلي 
فيمــــا كان يحــــاول تنفيذ المهمة. وســــبق أن 

حقق أوبرادي رقما قياســــيا فــــي العام 2016 
حين تســــلّق أعلى القمم في ســــبع قارات في 
132 يوما، فصار لقبه ”متسلّق القمم السبع“.

نجــــــح رياضــــــي أميركي محترف في تســــــلق الجبال وحصل على لقب ”متســــــلّق القمم 
الســــــبع“ في اجتياز القارة المتجمدة الجنوبية وحيدا من دون مســــــاعدة في سابقة هي 

الأولى من نوعها.

رقم قياسي جديد ينضاف إلى رصيده

متسلّق القمم السبع أول شخص يجتاز القطب الجنوبي دون مساعدة

} الدقهلية (مصر) – قضت محكمة مصرية، 
الخميـــس، بحبـــس ســـيدة لتحرشـــها بقرد 
في أحـــد محلات بيع الحيوانـــات في مدينة 
المنصورة محافظة الدقهلية (شـــمال شـــرق 

مصر)، وفقا لمصادر إعلامية محلية.
ووجهت المحكمة لهذه الســـيدة اتهامات 
بالتحريـــض علـــى الفســـق وإثـــارة الغرائز 
والفعـــل الفاضـــح بالطريـــق العـــام. وكانت 
مباحـــث مديرية أمـــن الدقهلية قـــد تعاملت 
مع المعلومات الواردة إليها، بانتشـــار أحد 
الفيديوهـــات فـــي أوســـاط الشـــباب وطلبة 
المـــدارس، لإحدى الســـيدات أثنـــاء قيامها 
بملامسة أجزاء حساسة لقرد بأحد المحلات 
العامة، حيث تم تحديد هوية الســـيدة، ومن 
قـــام بتصوير مقطـــع الفيديو أثنـــاء إثارتها 

للقرد داخل القفص.
وبحســـب موقـــع روســـيا اليـــوم، تبينّ 
بالتحـــري أن الســـيدة قد ســـبق اتهامها في 
قضية دعارة، وأنها تحاول الترويج لنفسها 
باســـتخدام هذا الفيديو، حيث اعترفت أمام 
وكيـــل النيابة بارتـــكاب الواقعة، لكنها قالت 
إنهـــا لم تكن تقصـــد أي فعل فاضـــح، وإنما 
كانت تســـير برفقة بعض أصدقائها وتوقفوا 
أمام أحد المحلات بشوارع المنصورة، وفور 
مشـــاهدتها لقـــرد في قفص أمـــام محل لبيع 
طيور الزينة والحيوانـــات الأليفة، بدأت في 
مداعبته وتطوّرت المزحة بملامســـة عضوه 
الذكـــري، فتفاعل القرد، وقـــام أحد مرافقيها 

بتصوير الواقعة.
وأضافـــت بأن ما فعلته كان على ســـبيل 
المزاح، ولا تعلم كيف انتشر مقطع الفيديو.

سجن مصرية 3 سنوات 
بتهمة التحرش بقرد
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